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بسم الله الرحمن الرحهم - 
كامة الناشر 


الممد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى 
المبعوث بجوامع الحكم ورحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه ومن دعا 
بدعوته الى يوم الدين . 

مانقدمه اليوم هو دُرّة نفيسة من تأليف شيخ الإسلام تقى الدين 
أحمد بن عبدالحلع ابن تهية رحمه الله تعالى يه اسه 
اعوية ادي القدسية وأجمعبا م “وهو خسية ادغ 
رسول الله صا َيِل فيا يزويه عن ربه تبارك وتعالى . وهذا الحديث . 
5 أشار 7 شيخ الإسلامم يحتوى على قواعد الدر المت 6 
. العلوم والأعمال ‏ والأصول والفروع . فهو يتضين جل مسائل 
0-0 والقدر والعمود الاشامى للعقيدة الصحيحة وهوان كل 
١‏ نهى الله عنه را جع الى الظلم وكل ماأمر الله به راجع الى العدل . 
0 والفبل هوا يقوم مد ولاه الساه والبلاد. ولاقاففية أريدل 
اللهنالوسل: وأفزل الكمي .رافك امعان متو اللدوسينه وقساده 

30 أعظم الظم . وهذا الحديث الجليل القدر يقوم بدعوة 

نس الى ا لاجتعاف عق لظا َو أى نوع كان » واللضداك بالصفات 

0 ان "العدل: 


لد 


ثم ان هذا الحديث يوضح عظمة قدرة الله تعالى وسعة رحمته, 
. وتفرده بالملك والتدبير » وغنائه عن الخلق وافتقارهم اليه » وينتبى 
بالإعلان بأن الله تبارك وتعالى لايظم الناس شيئا بل يجازى كل 
ابيع عل قات عدلا ميته .: 

١‏ من عَمِلَ صَالِحًا قلتشيه وَمَنْ أاءَ َعَيْهَا وَمَا رَبك 

بظلأم للْعبِيْدٍ © 

أو كا مماء فى هذا الويف : 

« فين وجَدَ خيرًا فليّحمد الله عز وجل » ومّن وَجَد غير 

ذلك فلايَلُومَنَ إلا نفسّه » 

ظ ونحن إذ نقدم هذه الرسالة القبة الى القراء نود أننذكرهم بأننا 
سوفنستر "ا أعلنا من قبل فى نشر رسائل شيخ الإسلام فى 
صورة منأسبة لها مع التعليقات المفيدة . 

وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنشر كلام الشيخ وينفع به 
عامة المسامين وخاصتهم ويجعل عملنا هذا خالصا لوجبه الكريم 
ويتقبله منا » أنه سميع قريب . 


٠/زوالقعدة‏ ١ه‏ ' مختار أحمد الندوى 
الموافق رئيس خلس الادارة 
7/يوليو 1541م الدارالسلفية ‏ بومباى 
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-َ56 هوهو 


نعديم 


هذه الرسالة النافعة ‏ العظمة القدرالتى تقدمبا الى المكتبة 
الإسلامية عبارة عن شرح وتوضيح لامعانى الرفيغة » والنكات 
البليغة » والدروس السامية والعظات البالغة التى يحتوى عليها 
حديث أبىذر القدسى ٠‏ الذى يرويه رسول الله مَُِهٍ عن الله تبارك 
وتعالى » ويعتبر من أجمع الأحاديث القدسية وأكلها . وكان 
أجوافرين اولان بد اكد زواقة من القعادة الدين زوواغندا 
المبوية عن اوذرت كأق اذا :حيدف يه هنا هل ركعي املنانا 
وتقديرا له . وكان أحمد بن خنبل يقول : ليس لأهل الشام حديث 
اشرف من هذا الحديث . 

فهو كلام رب العلمين » بلّغه عنه الروح الأمين الى أفضل الخلق 
رحمة للعالمين » رواه عنه امام الزاهدين وقندوة الصادقين ٠‏ أبوذر 
الغفارى رقف أله عنه . ثم قدر الله أحمٌ الحاكين أنيتولى كشف 
أسراره ورموزه » وابراز معانيه ولطائفه » وتوضيح دقائقه وإشاراثه , 
امام المتقين » وقدوة المصلحين ٠‏ وزعم المجاهدين فى سبيل نشر السنة 
وقع البدعة شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبدالحلم بن تهية 
الحرانى رحمه الله تعالى . 

والحديث رواه مس فى صحيحه وأحمد فى مسنده والترمذى وابن 
ماجة وغيرهم . وفها يلى نص الحديث وطرقه الختلفة . 

0707 


قال الامام مسلم فى صحيحه": حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
بهرام الدارمى » حدثنا مروان(يعنى ابن محمد الدمشقى) » حدثنا سعيد 
ابن عبذالعزيز + عن «ربيعة :بن: يزيد + :عن أىادريين الخولاى » عن 
أبوذرٌ رضى الله عنه » عن رسول الله 2 ؛ فها روى عن الله تبارك 
وتاك أنه قال : 
١‏ يَاعبَادِى ! إِنَّى حَرَّمْتَ الظلْمَ عَلَى تَشِى , وَجَعَلْثَهُ مُحَرّمًَا 


سل عسل ع ص 


بَيُنَكُمُ » فَلآتَظَالمُوَا ؛ 


؟ ‏ يَاعبَادى ! كُلّكْ ضَال إلا مَنْ هَدَيْتَهُ » فَاسْتَهْدُوْنِى أَهدكُمْ , 
؟ ‏ يَاعِبَادى ! كُلّكُمْ جائع إلا مَنْ أَطْعَيْثَّهُ » فَاسْتَطْعمُوْنِى 
4ه مرعى 
أَطْعمْكُم ؛ 
؛ ‏ يَاعبَادى ! كُلُكُمْ غَارٍ إلا مَنْ كَسَوْتُهُ » فَاسْتَكْسُؤْنِى أَكْسكُم ؛ 
يَاعِبَادِى ! ِنَم تُحْطُِْنَ بِالثَيْل وَالنَهَارِ » وأنَا أغْفِرُ الَنُوْبَ 
جَمِيّعًا » فاستغفرؤنى أغفر لكم ؛ 
5 ياعبادى ! ِنَم لَن تَبُلْعُوًا صْرّئ فَتَصُرٌؤنى » وَلَن تَبَلُغوا 


00 


يَاعبَادِى ! لو أن أُوْلَكُمْ وَآخِرَكُمٌ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوَا عَلَى 
أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلِ وَاحد مُنْكُمْ مَازَادَ ذلك فى ملْكِى شَيْمًا ؛ 

+ يَاعبَادى ! لو أن أوَلكُمْ وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَِدَكُم كَانُوَا عَلَى 
أفجر قَلْب رَجُلِ وَاحَدٍ منْكُمْ مَانَقَصَ ذلك من مُلْكِى شَيْمًا ؛ 


() كتاب البر والصلة(5؟/1150-11515ر008) . 


+م» 


يَاعبَادى ! لَوْأنَ أُوْلَكُمْ وَآخْرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ قَامُوا فى 
صَعيّد وَاحد فَسَالؤْنى ؛ فأغطيْت كل إِنْسَان مُنْهُمْ صَسْألقَة 
مَانَقَصَ ذلك مما عندى إلا كَمَا يَنْقصُ المخيَط إِذَا أذخل 


البحرّ ؛ ْ 
٠‏ ب يَاعِبَادِى ! إِنّمَا هئ أَعْمَالكم أَحْصِيْهَا لَكُمْ , ل 
إِيَّاهَا ؛ قم وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَد الله ؛ عن وَجَلُ » وَمَن وجد 
غيّرَ ذلك فَلايَلُومَنَ إلا نَفْسّه . 
قال مسم : حدثنيه أبوبكر بن اسحاق » حدثنا أبومسبر 
حدتكا معجه بن ع العزوزن» يعدا الاستحاد .فين ان«قروان أتمهًا 
"وقال أبواسعا 71س فنا نذا المقوية لكشن امسق اننا 
بشرء وجمد بن يحي قالوا : حدثنا أبومسبر فذكروا الحديث 
نظولة: 
والخركية البخارى ف «الأدب المفرد»(ص5؟٠١رق1503)‏ عن 005 : 
ثم ساق مسم طريقا أخرى للحديث فقال : 
حدثنا أسحاق بن ابراهم ومبتد درق امش كلاتما عن 
عبدالصمد بن عبدالوارث » حدثنا مام » حدثنا قتادة » عن 


() أبواسحاق هو ابراهم بن عمد بن سفيان الفقيه راوى صحيح مس » 
ذكر لى الحديث طريقا أخرى غير طريق مس . 
وأخرجه البيبقى فى «شعبالإهان»«الباب السابع والأربعون) والنووى فى 
«الأذكار»(ص8"") والذهبى 2 «اسير أعلام النبلاء»(؟/68-0) يأسَانيِدم عن 
ألومسبر ‏ فقالوا عن رسول الله لَه » عن جبريل », عن الله تبارك وتعالى انه 


وك 


ألبوقلابة » عن أبهأسماء » عن أبهذر قال قال رسول الله مَلُِّهِ فيا 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
« انى حَرّمت على نَفسى الظام وعلى عبادى فلاتظالموا » 
وساق الحديث بنحوه . 
وحديث أ وافوضةق الدى ذكرناه أ من هذا . 
«إِنّى حَرَّمَت عَلَىِ 5 الظلم وعَلى عبتادى» أ 
فلاتظالمُوا : كل بَنى آَم يُخْطِىٌ بالليُل 0 0 
يَسْتَعْفْرٌ نى فَأَغْفْرٌ له ولا أتَالى» 
وقال : يَابَنِى آدَمَ ! كُلّكُمْ كَانَ ضالاً إلا مَنْ هَدَيْتْ » 
وَكُلّكُمْ كَانَ عَارِيًا إلا مَنْ كَسَوْتْ , 


22 ش ره ى 


وَكُلّكُمْ كَانَ جَائعًا إلا مَنْ أَطْعَسْتَ » 
وَكُلّكُمْ كَانَ ظَمْآنَا إلا مَنْ سَقِيْتَ : 
فَاسْتَهْدُوْنى أَضْدَكُمْ , 

واتتكتز فق كسك 
وَامْتَطْعمُوْنى أَطْعَمْكَمْ » 


وَاسْتَسَقُونى أسقكم . 


0( راجع «المسند»(0/١17)‏ : 


لاف 


« يَاعبَادى وان أوّلَكُم وَآخْرَكٌمٍ 2 وَحِدَّكُمْ كم 


َصَغِيْرَكُمْ وَكَميْرَكمْ » وَذَكَرَكُمْ وََنْقَاكُمْ عَلَى قلب أَتقَاكم 
58 وَاحِدا لَمْتَرِيْدُوًا فى مُلْكِى شَيْمًا » ولو أَنَ أُوَلَكْم 


+ 


وآخركم » ٠‏ وَجِنَكُم وَإِنْسَكُي ؛ وَصَغيْرَكُم وَكَبِيْرَكُمٌ ؛ 
وَذكركم وَأَنْقَاكَم عَلَى قَلَْب أكتَرِكم رَجْلاً لَمْتَنْقُصُوًا من 
مُلكِى شَيْنًا إلا كما يَنْقْصُ رَأْسٌ المخيّط من الْبَحْرِ» 


ورواه الترمذى""! عن هناد قال حدثنا حو اشومن » عن 


ف «الزهد»(017-167/4 رةه ؟) 1 

والحديث أخرجه هناد فى «زهده»(5017/9ر6053) بنفس السند 

وأخرجه أحمد فى «المسند»(54/5١1)‏ قال حدثنا عمار بن حمد ابن أخت الثورى » 
لكين اوسلم م 

وليث ضعيف لكنه تابعه موسى بن المسيب الثقفى 

اخوية أبن ماجة فى الزهد (1455/5رة/4207) عن عبدالله بن سعيد » حدثنا 

عبدة بن سلهان » عنه 

وأحد فى «المسند»(177/5) عن أبن غير عنه 

والبيبقى فى «شعبالإيمان»(الباب57) من طريق ابراهم بن طهان » عن الأعمش 

عنه به 

وموسى بن المسيب ضتفه الأزدى . وقال ابن معين وأبوحاتم : صالح الحديث . 

وقال ابن حجر فى «التفريب» : صدوق ٠‏ لايلتفت الى الأزدى فى تضعيفه . 

وله متابعة أخرى من عبداحميد بن بهرام ‏ أخرجه أحمدره/154) عن هاثم بن 

القاسم #عنة ٍ 

وذكر المزى ان هؤلاء الثلاثة توبعوا من سيار أبالحك » وغيلان بن جرير وغير 

ا ل 

أما حديث شبر عن معديكرب عن أبىذرٌ فقال المؤقئ :واه عار الأحول. 

وقال ابن حجر : رواه ا ا » عن مهدى بن مهون عن غيلان 

أبن جرير » عن شهر » عن معديكرب . راجع «تحفة الأشراف»(1075/9) . 
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ليث(يعنى ابن أبىسلم) » عن شبر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن 
غنم » عن أبوذر قال قال رسول الله لع : 


يقول الله عز وجل : 
١‏ يَاعبَادى ! كُلّكُمْ ضّال إلا مَنْ هَدَيتّه فَسَلُوق اشُدَى أَضْدكُم ؛ 
١‏ وَكُلُكُمْ فَقِيْرٌ إلا مَن أَعْنَيْت فَسَلؤْى أَرَزْقَكُم ؛ 
0١‏ 
قَمَن عَلِمَ ِنْكُمْ أنْئ ذُوْقَدْرَةٍ عَلَى المَغفرّة » قاسْتَفْفَرَنِى 
غَفَرْتْ له وَلأأَبَالنى ؛ 


ه ولو أن أُوَلَكُم وَآخرَكُم وَحَيكُمْ وَمَيْتَكُمْ » وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمِ 
احَتَيعوا على أنقى قَلَبٍ عَبْدِ مَّنْ عبادئ مَارَادَ ذلك فى 
مُلْكِى جَنَاحَ بَعْوْسَةِ ؛ 


عع سرهم 


١‏ وَلَوْ أن أوَلَكُمْ وآخركم ٠‏ وَحَيَكُمْ وَمَيْتَكُمْ » وَرَطْبَكُمِ 
وَيَابِسَكُمْ | جِتمَعُوًا عَلَى أشقى قلَب عَبْدٍ مّنْ عبَادى مَانَقَصَ 
ذلك من مُلكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةَ ؛ 

؟ ل وَلَو أن أُوَلَكَمْ وَآخرَكُم2 وَحَيّكُمْ وَمَيْتَكُْ » وَرَطْبَكُم 
َيَابِسكيْ اجتَمَعُوْ جتَمَعوًا فى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فسأل كل إِنْسَان منْكَم 
مَابَلَفَتْ أُمْنيَتُة فأَعْطَيْتَ كَل سَائل منْكُمْ مَائَقَصَ ذلك من 
ملكِى إلا كما لو أن أَحَدَكُم / مَوَّ بِالْبَخْر فَعَْمَسَ فيه إِبْرَةَ ثم 
رَفَعَهَا إلَيه . 

ذلك بِأنْ جَوَاد مَاجِدّ , افعلٌ مَاأَرِيْد . عطائى كلام ؛ 
وَعَدَابِى كلام نضا أَمْرِى لشىء إذَا ردقه أَنْأقُول لَه كن 
20١‏ 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث 
عن شهر بن حوشب » عن معديكرب ٠»‏ عن أبذرٌ عن النى َل 
ا 

زوع ع اموق عن النى عَيدْهٌ انه قال : 

ان الله تعالى يقول : 

« يَاعبادى ! كلّكم ضال إلا من هديت , 

وضعيف إلا مَن قَوّيت » 


وفقيرٌ إلا مَن أغنيت » 


فلو أن أو وآخركم ؛ وإِنسَكُم وجِنْكُم , -0 


رو 


ومَيّتكُم » ورَطْبَكُم ويَابسكم اجتمعُوا عَلى قلب أتقى 


مِن عبادى مازاد فى مُلْى جناح بَعُوضة ؛ 


ولق أ أوَلَكُم وآخرَكم » وجِدَكُم وإنسكم » وحَيَّكُم 
ومَيّتكم » ورَطْبَكُم ويابِسَكُم اجِتَمَمُوا عَلى قَلْب أفجرٍ 
عبد هو لى مانَقَصُوا من مُلّى جناح بِعُوْصّة ؛ 


قسن يقن فزق على امثزة يفطم فى لمان 
َنْأَغْفْرَ له ذنوبه وَإنْ كَثْرَت » . 
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رواه الطبرانى فى «الأوسط والكبير» وفيه عبدالملك بن هارون بن 
عنترة » وهو جمع على ضعفه'" . 

قاله الي ف «جمع الزوائد»(١٠/١16)‏ 

فهذا حديث قدمى . والحديث القدسى : هو مايحكيه رسول الله 
يي عن الله عز وجل ا ١‏ 00 ن المعنى 


و«القدسى» نسبة الى القدس وهو الطهارة والتنزيه فبى نسبة 
تكريم واجلال . 


ويطلق فل مشسل هذه الأحاديث بالاجحاذية الالبيوحة 
والأحاديت ث الريّانية» أكون 


ولرواية هذه الأحاديث طريقان : 


)0( ) قلت ) عبدالملك بن هارون بن عنترة ذكره الذهى فى «الميزان»(؟/553_لاكد) 
وقال : قال الدارقطنى : هما هووأبوه ضعيفان . وقال أحمد : عبدالمللك 
ضعيف . وقال يحي : كذاب . وقال أبوحاتم : متروك » ذاهب الحديث . وقال 
ابن حبان : يضع الحديث . وقال السعدى : عبدالملك بن هارون دجّال 
كذاب . 
وقال صالح بن عمد : عامة حديثه كذب » وأبوه ثقة . وضعفه يعقوب بن 
سفيان أيضا . 1 
راجع «المعرفة والتاريخ»(51/8) «الجرح والتعديل»(775/0) «الضعفاء 
والمتروكون»(185ر773؟) «سوالات البرقافى»ل ل دارقطنى(*5رة101) 
«المجروحين»(178/7١)‏ «الضعفاء»للعقيلى(؟/58) «الكامل»(ه/1555) «لسان 
الميزان»(2/2١/)‏ . 


4» 


١‏ - انيقول الراوى : «قال رسول الله ينه فيا يرويه عن ربه عر 
وجل» ويقال ان هذه عبارة السلف . 2 
؟ س أنيقول الراوى : قال رسول الله يِه : «قال الله تعالى» أو «ان. 
الندها ل فون شرن لمعا ل 

ويروى أحيانا بواسطة جبريل بين الى يَِتّهِ وبين الله تبارك 
5000 

ولا" كانه هناك مظنة التخليط يق المويبة الفدسى:والقران 
لتوضيح الفرق بين الاثنين » وذكروا فى ذلك وجوها : 
١‏ س ان القرآن جميعه قطعئ الثبوت » لأنه تقل بالتواتر وقدتكفل 
الله بحفظه وصيانته من أىّ تغيير أو تبديل أو تحريف . فأعلن فى 
كتابه « إِنَا نَحْنْ نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُؤْنَ 4". 

والمنديت القسسى لين كتذلك فهو ظنى الثسوت وفعظم 
الأحادية' القلايلية أخبار اغا مخضع القؤاعف القبوله والرد الى وكا 
الغاناة:.ويقاء عل :ذلك يكون ميا الصحيت والضفيك:: وسيعة ان 
الله شارك وتعال: لاض عنقه فو رتؤهبه البعفن 
كدان القران هوه واف هل ره المطنوى تلاق افيف 
القديي. : ْ 


؟ س يختص القرآن بأحكام شرعية لاتنطبق على الحديث القسى : 


. )1/١6(رجحلا سورة‎ )١( 


لاف 


منها ؛ أن القرآن تخرم بروايعة بالمعى:: 

ونوا :أن لكو حر انه رجاف عا ضنةع لاخو و اطلافيا عل عيوه 
كالقرآن » والسورة والاية . 

ومنها © اق غره كلاركه أحر تمتتوى يوجر قاركية ربكل حري 
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#ه القران ها و لنظه وعدم دن شت الله وحن د هما 
الحديث القدسى فهو ماكان لفظه من عند وفعون الله 2 ومعناه من 
عند الله تبارك وتعالى بالالهام أو المنام . 

والواقم أن الديت التبوق يكون فعناة أيطا مق عند الله بارت 
وتعالى . فالله يقول : 

« وَمَاِيَنْطِقٌ عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحْىَ يُوْحَى 4". 

فالتحقيق ان الحديث القدسى يختلف عن الحديث النبوى فى ان 
القوك: فق الآرك ستقونة الخ الله قيال علدف القاق:: 

ولزيادة التوضيح نريند أن نشرح الطرق التى اختارها الله تبارك 
وتعالى لإعلام أنبيائه . قال الله تعالى : 

« وَمَاقَان لِبَكَرِ أَنْيُكَلَمَه الله إلا وَحْيَا أؤْ من وَرَاءِ 

حجاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فيُوْحىَ يإذنه مَايَشَاءٌ 4" 


(5) سورة النجم(؟ة/5]) . 
5؟) سورة الشورى(01/55) : 


+112 


فبيّن الله تعالى ان هناك ثلاث كيفيات يتم بها إبلاغ توجيبات 
الله لرسله : 

١‏ الوحى وهو هنا يعنى الالبام أى القاء الفكرة فى قلب النى 
دفعة . ويكون هذا الالبام فى المنام »ا يكون فى اليقظة . 

؟- اكلام مو وراء جهحان: أى يكلم الريا النبى » فيسمع النئ كلامه 
ولايراه » ما حصل لموبسى عليه السلام حين مانودى : « إِنّى أنَا 
رَيْكَ فَاخْلَعٌ نَعْلَيْك 4 وك كامه لما جاء لميقاته وقال : « رَبّ أرنى 

وحصل ذلك لنبيّنا مَلِنّم فى ليلة المعراج . 
؟ ل إعلام الله لنبيّه مايريد ابلاغه اليه بواايطة الملك . ثم الاعلام 

© أحيانا يشاهد النىُ املك عند الوحى » إما على صورته 
الحقيقية وهذا نادر . وفى حديث عائشة عند مسا" ان النى وَل 
ميره فى صورته التى خلق عليها إلا مرّتين . والظاهر انه لميكن فى 

وإما مقثلا فى صورة بشر ء 5 كان جبريل يقثل للنى وَيِدْهٌ فى 
صورة دحية الكلى 6 

0 وتارة لايرى النى المللك عند الوحى 9 واغفا يسمع ا 
وصلصلة شديدة لايعم كنهبا » فيعتريه حالة روحية غير عادية 
لايدرك الحاضرون منبا إلا أماراتها الظاهرية كثقل بدنه وتفصّد 
جبينه عرقا . 


(9) كتاب الايان(١/155ر18073)‏ : 


0 


وقدرنوق البقاره "عن رفائقة :ان المارف يع ععام شال وسو 
الله مَلِنَة فقال : يارسول الله ؛! كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول 
الله ياج : 

«الحانارواقى مكل متتضلة الخرس حدوقق افده على - 

فيفصم عنّى وقدوعيته عنه ماقال ؛ وأحيانا يمثل لى 

الملك رجلا فيُكَلّمنى فأعى مايقول » 5 

قالت عائشة : ولقدرأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اليرد 
فيفصم عنه وإنّ جبينه ليتفصّدٌ عرقا . 

وك لدبداد انا لاون امدسه بتعا سين الوا العة 
ولذلك كان تنزيل القرآن على النى عَم يأخذ شكلين : 

أحدهما : ان النى وَيَهِ ينخلع من صورة البشرية الى صورة 
الملكية وياخذه من جبريل . 

والثاق:: أمتجلم املك الى المشبرية كن ياخدة الرستول منه: 

والآأوك ضعي ادال اد 

فالقرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى وكان لنزوله على 
النى وَيِنَمٌ كيفية خاصة . ٠‏ 

أفا الحديت القتدبى فيكون أفينه المفق أو الفكرة فقنط مق الله 
تبارك وتعالى ويبلغه الرسول مَلِن والشياظلنه.وفتةه الفكرة جاتنا 
تاتى بالوحى واحيانا فى المنام : ٠‏ 


(5) بأب بدء الوحى(١/5-5)‏ . 


وا + 


والاخناديت العنيية اقلق بالاحاء الكليفية عدولا تكون 
العامة تواقعة بزعيتة .أ معدل مشكلة قافية أو واف سن الال فى 
الحديث النبوى » بل هى تتضمن توجيبهات ربانية ممايتعلق بتوطيد 
عقيدة التوحيد » وتوضيح كال قدرة الله وعظمته » وبتصحيح 
السلوك فى المجمّع طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى . 

فالاخاةقك القانسية كلماة والذق انه وتطاك الى 
١س‏ تبيّن عظمته , وتقوم بالاعلان عن كبريائه » وعزته وجلاله ا 
جاء فى الحديث الذى قال فيه رسول الله وَل فها يرويه عن ربه 

« إن العز إزارى » والكبرياء ردائى ٠‏ فمن نازعنى فيه) 

عذيشه ا" 


وكااضاء فباحدسف اذو : 


؟ س تقوم ببيان سعة رحمة الله تعالى » وكال فضله وكرمه وجوده 
وكات 


وأحسن مثال لذلك حديث أبوىهريرة" عن رسول الله َي 
قآل قال الله قيارك وتمال: 
« أعددت لعبادى الصالحين مالا عينْ رَأَتْ وَلاأَدّنْ ممعت » 
ولاخطرَ على قلب بشر » ش 
وفى حديت آخرة: ان الله تعالى يقول : 
« اذا أخذت كريمتئْ عبدى فى الدنيا لميكن له جزاءٌ 
عندى الا الجنة » 


ف اه أبوداود(50/4؟رق4030) وابن مأجة(../917؟٠رة174])‏ وأحجد 5/1/5 . 
0( أخرحة البخارى(1/3؟) ومسل ق الجنة(076/5١؟رقع)‏ وغيرهها . 
(9) رواه الترمذى فى الزهد(2/١٠ارق١٠5)‏ . 
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*" ل تبيّن سعة ملكه » وعظمة قدرته » وكثرة عطائه » واستغنائه 
عن الخلق » واحتياجهم اليه . 

ففى حديث قال الله تبارك وتعالى : 

« يُوذينى ابن آدم يسبُ الدهر » وأنا الدهر » بيدى الأمر 

أقلب الليل والنهار 1" 

والحاصل ان الأحاديث القدسية تقوم باظهار قدرة الله وعظمته 
وسعة ملكه » وعزته وجبروته » وغالبها تأق فى أسلوب جميل يجذب 
القلوب ويرقق الطبائع : وقلم) نجد فيبا وعيدا 5 ترهيبًا من نوع 
مانجده فى القرآن الكري أو الأحاديث النبوية . 

الكل رقاو قولة اقعا ل قح و 0 

« من عادى لى وليّا فقدآذنته بالحرب . وماتقرّب الى 

عبدى بشىء أحب الى مماأفترضته عليه . ومايزال عبدى 

تعقرث ال والنوافل حق أحته .قاذ أيه كدت 

سمعه الذى يَسمع به ء وبصره الذى يُبصر به » ويده التى 

يَبطش بها » ورجله التى يمشى ها » وانسألنى لأعطينه , 

ولئن استعاذنى لأعيذنّه . وماترددت عن ثشىء أنا فاعله 

تردّدى عن نفس الموؤّمن. يكره الموت وأنأكره 

مساء ته » 

فالملة الأولى منه تتضن تهديدا بالغا » ولكن امل التالية 
مشحونة ببيان اللطف والاحسان ٠‏ والتقدير والتحسين الذى به 
يُقبل الله على عباده المقربين . 


. )1ةر١9715/9(مسمو‎ ):١/5(ىراخبلا رواه‎ )٠١( 
. رواه البخارى(150/7)‎ )١١( 
لك‎ 


أين هذا من قوله عز وجل ف القرآن : 

( وَمَنْ يُشاقق الرَسُوْل مَنْ بَْدِ مَاتَبِيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبعْ 
َيرَ َيِل الْمُوَمِنينَ نُوَلْهِ مَاتْوَلَى وَنْصْلِه جهنم 
وَسَاءَت مَصِيْرًا 4" 


أو قول النى ينه فى حديثه : 


غ0 ذْمة المسامين واخندة يسعى بها أدناهم ٠‏ قن 0 
مسامًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل 


00 


الله منه صرفا ولاعدلا » 


حديث ذو كو اطول حديك فدبئ وأخينة فقدتضمن قواعد 
عظية فى الدين فى العلوم والأعمال والأصول والفروع . وقام شيخ 
الإسلام ابن تمية فى هذه الرسالة بالإشارة الى “هذا القواعد » والخشف 
عن المعاى واللطاكئك الق يفعل علينا ..وقال ان الجلة الأوى: مه 
وهو قوله : «انى حرمت الظام على نفسى » يتضضمن جل مسائل 
العطفات»والقون::وذلتكة أو قرفة مق" العلين افوا كفييه المخالق 
باخلوق وكيوا انه عدا ورهن أخرى الوا أن الله في فلن 
فعل ما هو الأصلم للعياد+ 5 يجب عليه جزاء اسن باحسانة 
وعقوبة اللذنب بذنبه » وانه يحرم عليه ان لايعاقب الجرم أو انيحرم 
المحسن جزاء حسناته . 

اام شتهوا أن يكوة: الله قافرا جل خلق' امفال العا فقتالوا لو 
ان الله خلق الظم لكان ظالما . وهذا تدليس منبم . فالناس يفهمون 
ان الظام مَن قام بفعل الظلم » وليس من خلق الظم . وليس كل من 


. )١٠١6/ةءاسنلا سورة‎ )1١( 
)47١3ر595/١(جحلا (؟15) رواآه البخارى(؟/؟؟1) ومس فى‎ 


ول 


خلق شيئا يتصف به . هذا لايقول به عاقل . 


وذهب بعض الناس الى أن الظلم من الله تعالى ممتنع لذاته ولكن 
الحديث ينطق بصراحة ان الله حَرّم على نفسه الظلم وهذا فى مقام 
المدح له » ولايستوجب أحد المدح بترك الشىء الذى ليست له قدرة 
عل قعل . الله شال #افرو هك كن كزع اذا الخو عن نقتحه انه 
كتب على نفسه الرحمةأو حَرّم على نفسه الظم فعناه انه يحب الرحمة 
ويريدهاء ويرضاها ويوقعها بمن يشاءء أوانه يبغض الظمم 

والظلم الذى حرّمه الله على نفسه هو مثل انيترك حسنات 
المحسن فلايجزيه بهاءويعاقب البرئ على ما ميفعل من السيئات ». 
ويعاقب هذا بذنوب غيرهءأو يحك بين الناس بغير القسط . 

وقدأضاو النديت الى'قىء أخر هام :هو ان الظل الذى امن اللة 
عباده بالابتعاد عنه هو كل عا الله عنه » وضده العدل وهو كل 
ماأمر الله به انيفعل . وأصل العدل هو التوحيد وأصل الظلم هو 
والذنوب التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده هى فساد وظلم . ولهذا كان العدل أمرا واجبا فى كل شىء وعلى 
كل أحد » والظم محرما فى كل شىء ولكل أحد . 

وهكدا اقل هذا الحديف عل فواعد الديق الأساسية . 


ثم بِيّن الحديث ان العباد كلهم اعون الى اللخ لا درون عل 
جلب منفعة أو دفع مصرة اقيم إلا بعون الله وتيسيره. وجلب 
الف ودنع الغ أن ان يكوق فى الدوى أ زف ادها ورومدا! يسدر 


ا 


© فجلب المنفعة فى الدين ينحصر ف البداية . 

© ودفع المضرة فى الدين يكون بالمغفرة , 

6 وَذَقع المضرة" ف الدنيا يكون بالكسؤة : | 

وهذة الاقبنام الاريعة افقل. فليها عند الحديك :مرغ بأنة 
لايمكن لإنسان الوصول اليها والفوز ها إلا برحمة من الله وفضل . 
لشبهة 00 : 

ان الهدى أربعة أقسام : 
١‏ الحداية الى مصالح الدنيا . وهذا مشترك بين الحيوان والانسان , 
وبين 3 1 هدأآه الله لرعاية مضا عه . 
واج المدع هن دعاك اقلم ال 0 تضن الادلة نوا روفان 
الرسل وانزال الكتب ..وهذا أيضا مشترك بين جميع المكلفين ووصف 
الله نبيه مله بالمادى على هذا المعنى . 

نت المناق عق جع امدق فى القلوب أن 5 فال :الا يفال ان 

المطلوب . وهذأ ها شق المتكيون بخلق القدرة على الطاعة . وهذا 
هو الذى نفى الله عن نبيه ِنَم حين ماقال : 


«+إن هك لاتهدئئ مَنْ أَحْبَبْت وَلَكنّ الله يهدى من 
يّفَاء 94" 


وهذا ماينكره المعتزلة فعندثم ان العبد هو الذى هدى نفسه. 


. )25/58( سورة القص ص‎ )١2( 


59 


فالله لايقدر من المدى إلا على مافعله من ارسال الرسل وانزال 
الكتب وازاحة العلة . فلا مزية عندم لامؤمن على الكافر فى هداية 
انف فعا ل 

؛ ‏ المدى فى الآخرة . وهو يتبع العمل فى الدنيا ان خيرًا فخير 
وان شرًا فشر ء كا قال الله تعالى : 

0 إن الَّذِيْنَ افو وَعَمِلُوَا الصّالحات ؛ يديهم 

بِإِيْمَانهم تجرى من تحتهم م الأنْهَانرٌ ف ق: جنات 

النَعيُم 0 

وم قال : 

< أحْشُرُوا الَّذيْنَ ظَلَمُوًا وَأَرْوَاجِهُمْ وَمَاكَانُوَا يَعْبُدُوْنَ من 

دُؤْن الله قَاهْدوْهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيْم 4" 

9 ان الحديث يأمر الناس بالتوكل على الله فى الرزق ولكن 
التوكل لايعنى طرح الأسباب المودية الى تحصيل الرزق فقدأخطا من 
ظن ان تحصيل الأسباب ينافى التوكل . 

والحنديث يثغير أيضا الى سعة مغفرتة ثبارك وتعالى فلايعظم 
عليه ذنب . وهنا يشير شيخ الإسلام الى ان الله تعالى اذا شاء غفر 
ذنوب عباده يدون توية وهو قدوعد فق كتابه أنه فقاو م تاب وآمن 
وعمل صالحا 3 ثم اهتدى . 

ومغفرة | الله 0 لو عباده رما تأخذ شكلا أشن وهو 


سمه 


. )1/٠١(سنوي سورة‎ )١١5( 
. سورة الصافات(7؟/؟5-؟5)‎ )13( 
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والحديث ينتبى بتحقيق ماسبق فيه من العدل والاحسان من 
الله تمال :فالخو عل الأعتال الفنافة اخسنان من الله:وتعبة 
يستحق عليبا امد لأنه هو الموفق لها وعقابه على السيئات غدل منه 
التحقه الحيف بقغلة وهذا 5 قال الله تعالق كقابه : 

< مَاأَصَابَكَ من حَسَنَة فَمن الله وَمَاأَضَابَكَ من سَيّعَة 

قين نَفْسِكَ 4" 

هذ الشرح المفيد موج ود فى جموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام(1-177/18١23)‏ ونشرت تمن الرسائل المنيرية(65/5١5575-5)‏ 
ولكن الناشر لبهم بتصحيح العبارة » بل نشر الرسالة 3 كانت مع 
أخطات)«تفححك مافترق علددنن الأخطاء وخرعة الأحناديت 
والآنار وقت بالتعليق على المواضع التى كانت فى حاجة الى 


لضي 
وادعو الله العلى القدير أن ينفع به عامة المسامين ويجعله خالصا 
لوجبه الكريم . 


ربنا تقبل منا انك انت السميع العلم . 
وصلى الله على نبيه الكريم . 
واكتوبدعوانا :أن اك اللةررق العالمينة : 


الراجى عفو ربه 
عبدالعلى عبدالحميد حامد 


)١17(‏ سورة النساء(4/6/) 
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شوح حديث أبىذر رضى الله عنه 
لشيخ الاسلام تقى الدين أبوالعباس أحمد بن تهية الحراى 
المتوق سنة8؟/ 


بسمالله الرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن تهية عن معنى حديث 
أبوذر رض الله عنه عن رسولالله ا عَكَِةٌ فيايروى عن الله تبارك وتعالى 
أند قال : 

» ياعبادى ! إِنّى حَرّسْتَ الظلمَ على تَقْبِى » وجَعَلشٌه 

بَيْنَكُم مُحَرَّمَا فَلاتَظَالَمُوا . يَاعبادى ! كُلُكُم ضال 

إلا مَنْ هَدَيْشَه فَاسُتَهْدُونى هدك . ياعبادى ! كُلَكُم 
جالع | هَ إلا مَنْ أَطْعَمْتُه فَاسْتطعمُوى َطْعِنْكُم “يا ميادى 
ا ا 
ياعبادى ! إِنْكُم تُخْطئُون باللّيْل والتهان» وأنا أعية 
الذنُوبَ جَميعًا فَاسْتَْفِرُونى أَغْفِر غفر لكم . 0 
َن تَبْلُعُوا ضَرَّى فتَصُرُوْنِى » ولَنتَبْلقُوا نَمْعى 
فَتَنْفَمُوْنى . ياعبادى ! لو أن أوَّلم وآخرء وإِنْسَكم 
وجِدّكُم كانُوا عَلى أثقَى قلب رَجُلٍ وَاحدٍ منكم مَازادَ 
ذلك فى مُلى شيئًا . ياعبادى ! لو أن أُوَّلَكم وآخرّة 
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وَإِنْسَكم وجنّكُم كانُوا عَلى أفجّر قلب رجّل واحد منكم 
مَانَقَصَ ذلك من مُلّى شيفًا . ياعبادى ! لو أن أوَلكُم 
وآخرة وَإِنْسَكُم وجدكُم قامُوا فى صعيد واحد فسَألونى 
فأعطيْت كَل انسان منهم مَْألقَه مانقصَ ذلك ما 
عندى إلا 6 يُ: ينْقْص المخيَط إذا دخل البحر . ياعبادى ! 
إن هى أعمالكم أخصِيْها سيدا 0 
فَمَن وجد - خيرًا فَليَخستّد الله عن ول 

وَجَدَ غيرٌ ذلك فَلايَلُوْمَنَ إلا نَمْسّه » 

امد لله رز لكا لمان 4 ولاحول ولاقو إلا بالله . 


أما قوله تعالى : « يَاعِبَادى إِنّى حَرَّمْتْ الظلْمَ على نَفْبِى » 
ففيه مسألتان كبيرتان » كل منها ذات شعَّب وفروع : 

إحداهما فى الظّم الذى حرّمَه الله على نفسه , وتقَاه عن نفسه 
بقوله : < وَمَاظَلَمْتَاهُمَ 4" . 

وقوله : < وَلِأَيَظَلِمٌ رَبِكَ أحَدَا ©" 

وقوله :9 وَمَارَبْكَ بظلام لعي 74" 


)١(‏ وردت هذه اللفظة فى ثلاثة مواضع: سورة هود(١١/1١٠)»‏ سورة 
النحل(7١/118١)‏ » سورة الزخرف 77/25 . 

9) سورة الكبف(8١/9)‏ . 

(0) سورة حم السجدة(418/40) . وورد « وأن الله ليس بظلام للعبيد » فى سورة 
آلعمران(185/5) » والأنفال(01/8) » والحج(5/١٠0)‏ وجاء م وما أنا بظلام 
للعبيد » فى سورة ق(19/60) . 


لمك 


وقوله : 
( إن الله لآيَطلِمٌ تقال ذَرَةِ وَإنْ قكُ حسّتة 
يُضَاعفهًَا 4" ؛ 


١ : وقوله‎ 

+ قل مَتاعٌ الدُّنْيَا قَلِيْل وَالآخْرَةٌ خَيْرٌ لمّن انَقَى 
وَلاتظلمون فت 0 

ونفى ارادته بقوله : < وَمَا الله يُرِيْدُ ظُلْمًا للْعَالَمِيْنَ 04 

وقوله : « وَ ما الله يُرِيْدَ ظُلْمًا للعبّاد 4" . 


ولفرن وق لياف لهو لف 
و عاوا مةة 5 200 و4 متسس هم فعس 
« و من يَعمّل مِن الصالحات وَهُوَ مُومِنَ فَلايَخَافْ ظَلمًا 
وَ لأَهَضْهًا 04 
فإن الناس تنازَعُوا فى معنى هذا الظلم تنازعا صاروا 
فيه بين طرفين متباعدين » ووسط بينها » وخيارٌ الأمور أوساطها ‏ 
وذلك سبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع . إذ الخوض فى ذلك 
بغير عام تام أوجب ضلال عامّة الأمم ؛ ولهذا نهى النى يَئِنّةِ أصحابه 
عن التنازع فيه . 


3” 


فدهن الكدئؤة بالقدرء القائلون بأن الله ميخلق 


؟) سورة النساء(/0) . 
0) نفس السورة(77/6) . 
(9) سورة آلعران 0١8/0‏ . 
9) سورة المؤمن(58/50) . 


(0) سورة طله(١077/5).‏ 
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أفعال العباد » ولويّرد أنيكون. إلا ماأمّر بأنيكون ؛ وغْلاتهم 
المكذبون بتقدم علم الله وكتابه يما سكؤن من أفعال العباد من 
العترلنة وغيدم 0 العدأت الظلم منه هو نظير الظلم هرف لأدعيين 
بعضهم لبعض . وشبهوه ومثّلوه ه فى الأفعال بأفعال العباد حتي كانوا م 
مثلة الأفعال . وضربُوا لله الأمثال » ول يجعلوا له امكل الأعل 
لا ا م 0 
العباد » واثبات م 3 الأضل بالراق : 

وقالوا عن هذا : إذا أمر العبد وليُعنه بجميع مايقدرٌ 
عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له ؛ والتزموا أنه لايقدرٌ 
أ دف لا كا قالوا أنه ار نسل شيتديا : 


وقنتالتواامن هحيذا؟ إذا مز اننين متام واسحد + وحص 
اده يعاق عل قل الامنوري كن .ظناننا ؟ الى أمتال ذليك 
من الأمور التى هى من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه 
لبا ظاماء وكذلك ظئوا أن التعذيب لمن كان فعله مُقدَرا 
ظلُ له . ويفرّقوا بين التعذيب لمن قام به سببْ استحقاق 
ذلك ومن ميقم . وان كان ذلك الاستحقاق خلّقه لحكة أخرى عامّة 
أو خاصّة . 


وهذا الموضع زَنْتَ فيه أقدام , وضْلّت فيه أفيام فعار 
هؤلاء آخرون من أهل الكلام الْنْبتين للقدر سرب سرس 
حقيقة ع ابوحووها ذوعن الآموى المكية لذاتها ء فلايجوز 
أن يكون مقدورا ولا أن يقال أنه هو تارك له باختياره ومشيلته » 
رادا عواي اب السو ددر وارعدر اتنس انرا ساق 
مكانين » وقلب القديم محدثا والمحدث قديمما ؛ وإلا فها قدّرفى 


59م 


007 4 وكان وجوده ممكنا 2 والله قادرٌ عليه فليسع بظم منهة سواء 


وتلقئ هذا القول عن هنؤلاء طلوائف: من أهنل الاثبات 
من الفقباء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعى 
وأحد وغيرهم . ومن شُرّاح اللحديث وتوم وفسّروا هذا 
الحديث بماينبغى على هذا القول » وربما تعلقوا بظاهر من 
أقوال اتوي 5 ووينتا عن إجناس بن ممتاويسة امه 
قال: ماناظرت" بعقلى كُلّه أحدا إلا القدرية . قلت لم : 
مالظ ؟ قالوا: أ تأخذ ماليسَ لك أو أنتتصرّف فيا 
لدت لك . قلت : فللّه 0 شثىء , 


د 20 5 كد 


(9) وف الرسائل المنيرية « ومانظرت » . 

وإياس بن معاوية بن قرة بن اياس بن هلال المزنى » أبوواثلة البصرى(م؟7١ه)‏ 
تزع فكناء البضرة : وكاو فاقلا قطنا ليبا كان يقري يذ الكا لكان 
والدهاء والبسودد والعقل.له أخبار مشهورة وحكايات منشورة فى كتب الاممار 
والآدي مغل كبن الناحظ: والعقد القرية وعاشرات الزاغث :وغوه 
له 00 مبسوطة فى «هذيب الكمال» للمزى( 2140-7 ) وقال الدكتور يشا 

: ألف المدائنى كتابا فى أخباره » ذكره ابن الند(0107) 5 ألف ل يز 
راصام :. ومن احفل التراجم 
فشا هى ترجمة حافظ الشام لىالقاسم أبن عساكر له فى «تاريخدمشق» 
وعليبا كان جل اعتاد المزى فى .أخباره . ش 
وأخرج المزى قوله هذا فى «التهذيب»(/417) » وأبونعي فى «الحلية»(١/174)‏ 
وذكره ابن عبدربه فى «العقدالفريد(/98) . 
وانظر ترجمته أيضا فى «طبقاتابن سعد (5/7؟) ودالحلية»(0-3/0؟1) «اين 
خلكان»(١/470-51843960-721)‏ . ش 


بالك 


بين أهل الاثبات فيه » فانم مُتَفققون مع أهل الإيهان بالقدر 
على أن كُل مافْعله الله فهو عدل . 
وقوقتصديف الكوية اتناف واه الأفياء اعفجيرا ع 
فوا لس سد فالقال رسولالله لتم : 
»غ» ماأصاب عبذا قط هم ولاحزن فقال : اللهم إلى 
عبدك » ابن عبدك » ابن أُمَتك ٠‏ ناصيتىق بيدك. ٠‏ ماضٍ 
ف حك , عَذْلَ ف قضّاوك ؛ أسألك بِكُلَ انم هو لك 
سيت به نفك . أو أنزلته فى كتابك » أو علّمْته أحدًا 
من خَلقك » أو استأثرت به فى عام الغيب عندك أن تجعل 
القَرآن ربيعَ قلبى ونُورَ صدرى وجلاء حُزنى وذهاب 
هَمّى وغَمّى“» إلا أذهب الله همه وغمه ء وابدّله مكانه 
فرحًا» 
قالوا يا رسو ل الله : أفلا تعلييق:؟ قال:: 
« بلى » ينبغى لمن «معهن أن يتعلّمَن » 


8 اخرجهق عالن 171 46) :من اطريق أعفاتة الجبنى » عن القأمم بن 
عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود » عن أبيه » عن عبدالله . 
ومن نفس الطريق أخرجه أبويعلى » وابن حبان(ص585ر75713) والجام فى 
«المستدرك)»(010-203/1) وقال صحيح على شرط مسل إن سم من ارسال 
عبدال رحن بن عبدالله » فانه مختلف فى سماعه من أبيه وتعقبه الذهى فقال : 
وأبؤسلية لاينيوق مق" هى 5 ولارواية لهال الكقن» البثة . 
درك البييؤى فى «المجمع»( (١٠/3؟1)‏ وقال رواه أحمد وأبويعلى لا ورجال 
أحمد وأبىيعلى رجال الصحيح غير أبوسامة الجهنى وقدوثقه ابن حبان . 
وقال أحمد شاك فى تعليقه على «الممند» اسناده صحيح . راجع 
«المسند»(ه17-5717/6؟ ره 101) . 


» 9 


أن كل قضائه فى عبده عد وفنا يقال مانت 
0 ل قن مقومد . 
لس ل د 
0 


وهذه المناظرة من إياس 5 قال ربيعة بن أبىعبدالرج.. ”0 
00 يي ا ا ل 
ا د فإن قوله «يُحبا ا لفظ فيه اججال 1 يتأق 


فى المناظرة تة تون الخوااق خوفا من لدد الخصم ٠‏ فِيّوٌقَ بالواضحات 


)ه١١7م(ىأرلا ربيعة بن أبىعبدالرحمن فرّوخ الإمام ؛ أبوعثان المعروف بربيعة‎ )١١( 
. مفتى المدينة » وعالم الوقت . كان من أمة الاجتهاد » وعليه تفقه الإمام مالك‎ 
. وكان يجلس اليه وجوه الناس » وكان يحصى فى مجلسه أربعون معمّا‎ 
. وكان مالك يقول بعد وفاته : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة‎ 
ترجمته فى «تاريخ بغداد» (417-550/8) «وفيات الأعيان»(110181/5)‎ 
. «السير(37-85/1) «تهذيب التبذيب»(58/5؟) «شذرات»(054/1)‎ 

)1١(‏ غيلان بن مسم الدمشقى 
كاتب من البلغاء » تنسب اليه فرقة « الغيلانية » من القدرية . وهو ثانى من 
تكلم فى القدر ودعا اليه بعد معبد الجهنى . جرت بينه وبين الأوزاعى مناظرة 
فى حضة الخليفة هشام بن عبدالملك فأقتى الأوزاعى بقتله فصلب على باب 
كيسان . ' 
راجع «الفرق بين الفرق»(2)57214 ودالأعلام»للزركلى(ه/4؟) 
و«لسانالميزان»(52/2)) . 
وانظر محاورته مع ربيعة فى «العقدالفريد»(577/9) وكذلك مناظرة الأوزاعى 


معه(؟/51/9- 580 . 
9» 


فقال : أُقَتَراهٌ يُعصَ قسرًا ؟ فإنّ هذا الزامٌ له بالعجز الذى هو لازم 
للقدرية ولن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم . وكذلك ( 
إياس رَأى أن هذا الجواب المطابق لحدّم خاصٌ لهم ولميدخل معبم فى 
التفصيل الذى يطول وبالملة فقوله تعالى : 

0 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالخات وَهُوَ مُوْمِنّ فَلايَخَافْ ظُلْمًا 

وَلأَهَطْيًا 4" 

قال أهل التفسير"" من السلف : لايخاف أنيُظم فيُحمل عليه 
سيئات غيره » ولايّبْصم كنض وه كانه ب ولاعون اولكوت هذا 
الظم هو شىء تمتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لايبخاف ماهو 
متنهٌ لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات . فإن مثل هذا إِذا 
لويكن وجوده تمكنا حتى يقولوأ أنه غير مقدور ولوأرا أده كخلقٍ المثل 
له فكيف يعقل وجوده » فضلا أن يُتّصوٌّر خوفه حتى يُنْقَى خوفه ؟ 
ثم أىّ فائدة فى نفى خوف هذا ؟ ادلم بيات الكاد ا 
المقصوة بيان أن هذا العامل الْحسن لايجْرَى على احسانه بالظم 
والبضم فعلم أن الظم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء ‏ ذكره أمل 
“التففينء وان الله لاخزية الا بغملة .ولد كان الصوات' الندي دلت 
عاية اللسودن أن الله لا تند فق الاغره لابين ادي قال 

فلودخلبا أحد من غير أتباعه لتتلىء منبم . ولبذا ثبت فى 


019 سورة طأه( 077/5١‏ . 
)١8(‏ راجع «تفسيرالطبرى»(18-779/17؟) وروى نحوه عن أبن عباس والحسن . وانظر 
«تفسير أبن الحوزى» (ه/ 35 ١‏ 


(15) سورة ص(80/18) . 


مسار 


باد 
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الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبىهريرة” 


ع 
٠‏ 


وا أن اللا لافقلء من القن قدرابحق تتازوى يتضيا ألم 


بعض وتقول قط قط بعد قولما هل من مزيد . وأما الجنئة فيبقى 
فيها فضل عمن يدخلبها من أهل الدنيا فَيُنْتَىءً الله لها خلقًا آخر . 


ولهذا كان الصواب الذى عليه الأنمة فين [يكلف فى الدنيا من 


أطفال المنركين ونحوهم ماصمٌ به الحديث وهو أن الله أعلم بماكانوا 


)030 


00 


إليلة 


عاملين”" ؛ فلانحم لكل منهم بالجنة » ولا لكل منهم بالنارء بل م 


جتسدية اواقريرة أخ رةه البخارى ف التفسير(1/؛) ومسل .فى صفة 
الجنة(/1187ر؟) وأحمد فى «المسنب (0712/9ه) . 
حل يمن انون اشرحتبة البخارى فى التوحيد157/8(1) ومسلم فى صفة 


الجنة(84١1ر83)‏ وأحمد فى «المسنب 82147570 . 


جاء فى الحديث أن رسولالله َيه سئل عن أولاد المشركين فقال : « الله أعم 
تأترا الي 

رواه البتخارى فى اللجخنائز(/١٠)‏ وفى الققدر0/0١5)‏ ومسل فى 
القدر(8/5:١45-5١٠ر753,‏ 54 237 07) وأبوداود فى السنة(7/0هرة8014) 
والنسائى فى الجنائز(/58) ومالك فى «الموطأء»(ص١؟)‏ وأحمد فى «المسند(42/9؟, 
كد كد لتم مك توكو عقو كك لك ارك ووم , 

وجاء من حديث ابن عباس أيضا . 

رع البخارى(4/19١٠)‏ ومسل 5١45/5‏ ر183) وأبوداود(ه/6هر3١8/1)‏ 
والنسائى(60-55/4) وأجد(ا/ها م 4556 64) وأبويعل اق 


1 «المسند»(157/6 5ر205 ؟) . 


قال ابن حجر : اختلف العاماء قدهها وحديثا فى هذه المسئلة _مسئلة مصير 
أولآة:الشركوت عل أقوال.: 

أحدها : انهم فى مشيئة الله .«والحجة فيه حديث الله أعم بماكانوا عاملين .» 
الثانى : انهم تبع لأبائهم » فأولاد المسامين فى الجنة » وأولاد الكفار فى النار . 
ثالتبا : اهم يكوبون فى برزح تين الجسة والنبار» لأي ل يعملوا حستنات 
يدخلون با الجنة ولاسيئات يدخلون با النار . 


9 


ينقسمون بحسب مايظبر من العم منهم إذا كُلَقُوا يوم القيامة فى 
العرصات كاجاءت بذلك الآثار"" وكذلك قوله تعالى : 


0ف 


رابعها : انهم خدم أهل الجنة . 

خامسها : انهم يصيرون ترابا . 

سادسها :انهم فى النار . 

سابعها حلي ينون ى الأزة داز انا » فن دخلبا كانت عليه بردا 
وسلاما » ومن أَبَى عذب . 


ثامنها : انهم فى الجنة . 
قال النووى : وهو المذهب الصحيح الختار الذى صار اليه الحققون . لقوله 
تعالى : 


« وماكثا معذبين حتى نبعث رسولا > . وإذا كان لايعذب العاقل لكونه 
رتبلغه الدعوة فلان لايعذب غير العاقل من باب الاولى » ولاحاديث وردت فى 
هذا المعنى . 
تاسعها : الوقف . 
عاقيها: الانالف وق الفرق وتوا وقة افرى كلا لاف بلخيصض 
0 
ع البارى»(؟/17؟5-/587) . 

فروى عن أنس بن مالك أن رسول الله وَلِتوٍ قال : 
62١‏ أرط ووه العامة كد الور قمر سوه وروي نات فى القترة » والشيخ 
الفانى كلهم يتكلم بحُجَنه فيقول الربً تبارك وتعالى لعنق من النار : 1 
فيقول لم : اَى كنت أبعث الى عبادى رسلا من أنفسهم » وإنى رسول نفسى 
اه قشول من كني عليه الشفاء بان امن هنومدا كنا 

نفرٌ ؟ قال : وص كُتبت عليه السعادة يمضى فيتقحّم فيها صسرعا .قال فيقول 
تبارك وتعالى : انتم لرسلى أشد تكذيبا ومعصية . فيّدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء 
النار » 
رواه أبويعلى فى «مسنده»(//5؟؟رق4؟45) وأورده البيقى فى «المجمع»(//5217) 
وقال : رواه أبويعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن أبىسلم وهو مدلس وبقية 
رجال أويعل ررجال الصحيح وتفقيه الأنشاد حسين سلم أبند مقق الميشد 
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١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلِتفسه وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبْكَ 

بظلأم لْعَبِيْد 74" 

يدل الكلام على أنه لايظم محسنا فينقصه من احسانه » أو يجعله 
لغيره ؛ ولايظم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره » بل لبا ماكسبت 
كنا ها اكيت هذا كقوله:: 

( َم لَْيْنَبَا بمَا فى محف مُوتَى » وَإِبْرَاهِم آلِى 


قائلا : عبدالوارث مولى أنس ليس من رجال الصحيح ولامن رجال السنن . 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخرجه الطبرانى فى «الكبي(١؟/كذرة104)‏ 
وذكره البيى فى «المجمع»(507-717/7) وقال : رواه الطيرانى فى «الأوسط 
والكبير» وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخارى ورّمى بالكذب . وقال 
جمد بن المبارك الصورى : كان يتبع السلطان وكان صدوقا . وبقية رجال 
الكبير رجال الصحيح . 
وشاهد أخر من حديث أبسعيد أخرجه البزار وقال البيثمى : فيه عطية وهو 
وقال الحافظ ابن حجر : وقدصحّت مسألة الإمتحان فى حق المجنون ومن مات 
اق القعة من طرق صحيخة , 

وحكى البيبقى فى كتاب«الاعتقاد» انه المذهب الصحيح . وتعقب بأن الآخرة 
ليست دار تكليف فلاعمل فيها ولاابتلاء . 
وأجيب بأن ذلك بعد أنيقع الاستقرار فى الجنة والنار . وأما فى عرصات القيامة 
فلامانع من ذلك . 
وقدقال تعالى # يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلايستطيعون » . 
وى الصحيحين : « ان الناس يومرون بالسجود فيصير ظبر المنافق طظبقا 
فلايستطيع أن يسجد ا 
راجع «فتح البارى»(5407-551/5) وانظر «الاعتقا(1584) . 

. )45/4١(ت سورة فصل‎ )٠١( 


بابق 


ْيْسَ للإنْسَان إل 


0 5 ره 
وَفَى » ألأتَررٌ وَازِرَةَ وزْرَ أخرى » وَأن 

02-2 

تأخيزه أنه لبس عل أحد: ملع وكين غير قو عترواية دس 
ماسغاة وكلا ا 7 
الاول :قلقي كذلك 31 2 النائح ب ل بنوحه 00 ا 
وزره » ولكن الميّت يناله ألم من فعل هذا كا يتألم الإنسان من أمور 
خارجة عن كسبه وان لميكن جزاء الكسب . 

والعذاب أع من العقاب 5 قال مَلد : 

« السَفرٌ قطعة من العذاب 1 

وكذلك ظن قوم اتتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى 


قوله : ْ 
١‏ وَأَنْلِيْسَ للإنسان إلا مَاسَعَى 56" 


' سورة النجمر انك سكس‎ ١) 

(9) جزء من حديث رواه مالك فى الموطأ(ص 37 عن سُبَى مولى ادبكر عن 
أوصالح . لقره أن رسولالله ل قال : 
« السّقّر قطعةً من العذاب » ينع أحدم نومّه وطعامّه وشرابّه .. فإذا قضى أجدك 

جمته من وجبه فليعَجّل الى أهله » . 

وأخرجه البخارى فى أبواب العمرة(505/9) وفى الجهاد(/310) وى 
الأطعمة(/م.) ومسم فى الامارة(1613/1ر1753) وابن ماجة فى 
الناسك(/511ر58853) والدارمى 3 الامتس ان زس 2 «واححة 1 : 
«المسند»(7/9؟3,ه:») . 

0؟) سورة النجم (؟3/0؟) ١‏ 
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فلينن الأمن كذلك "فاخ القاع اميت بالعناداك اليدفية رق الى 
بالنسبة الى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية . ومّن ادَّععى أن الآية 
تخالف أحدهما دون الآخر فقولُه ظاهرٌ الفساد » بل ذلك بالنسبة 
ال'الآية كاققاعه بالنذضاة. والانعفار ,والكقاعة ..وقدكا ف غار 
ضع"" نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعى غيره 


(8؟) انظر مثلا ماقاله المؤلف فى 22 رع رودا فيه +ان الأة اتفهوا 
عل أن الضيقة تسل الى المي + «وكدلك الجادات البدقة المق وان متارفوا: 
فى العبادات البدنية كالصلاة » والصيام والقراءة . ش 
وسئل عمن يقرأ القران العظم أو شيئا منه » هل الافضل أن بهدى ثوابه لوالديه 
ولوق المسامين ؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصّة ؟ ١‏ 
فأجاب : أفضل العبادات ماوافق هدى رسولالله مَلَِةٍ وهدى الصحابة كا صح 
عن النى يِه أنه كان يقول فى خطبته : ظ ظ 
خير الكلام كلام الله » وخير الهمدى هدى عمد . وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة . 1 
. وقال صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرنى ثم الذين يلوزم » . 
ا ا لصا ل اليو 
غلية الفقنة: , أولقك امعان ممد”. 
فاذا عرفا هذا الاشل: والامر«الدف كان ممروقا ون المننين ف العزوة القفلة 
أهم كانوا يعيتدون الله بأنواع العنادات'الشروعة + فرضيا بوتفليا من الصصلاة 
والصيام » والقراءة والذكر وغير ذلك . وكانوا يدعون لامؤمنين والمؤمنات . ”ا 
أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم فى صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير 
وروى عن طائفة من السلف : عند كل خقّة دعوة مستجابة . فاذا دعا الرجل 
. عقيب الحم لنفسه ولوالديه وشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤنات كان هذا من ” 
الجنس المشروع » وكذلك دعاقه لهم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن 
الإجابة . 
وقدصح عن النى مَيَِةٍ انه أمر بالصدقة عن الميت » وأمر أنيصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموق من الأعمال الصالحة » وكذلك ماجاءت به السنة فى الصوم 
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إذذالا :اق تقاف اشعطا شق ورك رلين كل مالا مس 
الإنسان ولايَملكه لايجوز أن يُحسن اليه مالكه ومستحقه بماينتفع به 
منه فهذا نوع وهذا نوع . وكذلك ليس كل مالا يُملكه الإنسان 
فصل للد عن جره عه قاو هذا كدت ف الاشور الدسية 
والدنيوية . 

وهذه النصوص النافية للظم تبت العدل فى الجزاء وأنه لايَبْحْسَ 
عامل عملّه وكذلك قوله فين عاقبهم : 

١‏ وَمَاظَلَمْمَاهُمْ ولكن ظَلَمُوَا أَنْفْسَهُمْ قَمَاأَغتت عَنْهُم 

آلهَتَهُمٌ آلّتى يَدْعُونَ من دُؤْن الله من شَئْء 4" 

وقوله : < وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمٌ الظّالمِينَ 4" 

بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوهم لالأنا ظامنام فعاقبنام بغير 
ذنية + والحديت الدذق فى الس" 


ويهذا وغيره احتج من قال من العاماء أنه يجوز اهداء ثواب العبادات المالية 
والبدنية الى موق المسامين كا هو مذهب أحمد وأبىحنيفة وطائفة من أصحاب 
ذلك والشاسي. : 
فاذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك . وأكثر أصحاب مالك 
والشافعى يقولون انما يشرع ذلك فى العبادات المالية . 
ومع هذا فاميكن مع ياد النباته 31تمتوا وحناهوا -وستجها او قراو القران 
هدون ثواب ذلك لموتاهم المسامين ولالخصوصبم » بل كان عادتهم #اتقدم ' 
فلاينبغى للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فانه أفضل وأكل . والله أعلم . 
قلك :وكا كن ذلك كلك فيتكئ أن يكون أحسق الأقال هو أن تحصن عل 
ماجاء مضرحاايه ق السنة .وهو أن الصدقة وغيرها مخ الأعال المالية ينتفع .به 
الميت ولاينتفع بالعبادات البدنية والله أعلم . 

(54) سورة هود(١1/1١00)‏ . 

(53) سورة الزخرف(5:/) . 

(50) أخرجه أبوداود فى «السنة»(ه/هلارة5195) وابن ماجة فى «المقدمة»(15/1-٠5رة/م)‏ 
وقد ق «المنب (ة/135: فك +14) من حديت أى ين كمي .. 
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« لَوعَدّب الله أهل سَمَاوَاته وأَهْل أَرْضه لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ غَيرُ 
ظالم لَهُم » وَلّورَحَمَهُمْ لكانّت رَحَتَه لَبُم خيرًا من 
أَعْمَالهم » 

ا العا لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لالكونه بغير 
ذنب » 000 عن أن من الظم المنفى عقوبة من قدنت وكذلك 
قوله تعالى : 

© وَقَالَ انُذى آمَنَ يَاقَوْم إِنَى أَخَافْ عَلَيْكُمْ مَثْل ور 

آلأخرّاب مثل دَأب م توح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِيْنَ من 

بَعْدِهمْ وَمَا الله يُرِيْدَ ظَلْمَا للْعبَاد 4" 

تقو تح كان نكن هنا شان تنك وروا له 
ويه الظل. .زوالا الدى لايك الور عليه لا تصلع أن مدت 
الممدوح بعدم ارادته ؛ وانما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان المدون 
قادرا عليها . فَعْلم أن الله قادرٌ على ماترّه نفسه عنه من الظار» وا 
لايفعله ويذلك: يصح قوله : ” إِنّى حَرّصْتُ الظَلمَ عَلى نَفسى » _ 
التحريم هو المنع وهذا لايجوز أنيكون في هو ممتنع لذاته 0 
أنيقال حرّمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق مثلى أو جعا 
الالوقات بخالقة وخر ذلك مو انا لات ؛ 


وأكثز مايقال فى تأويل ذلك مايكون معناه : إنى أخبرت عن 
تفسق بأن مالا.يكون مقندورًا لايكون منى: ٠‏ وهذا المعق ما يشيع 
المؤمنٌ أنه ليس مُراد الرب » وأنه يحب تنزية الله ورسوله عن إرادة 
مثل هذا المعنى الذى لايليقَ الخطاب بثله إذ هو مع كونه شبة 
التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدحّ ولأنجاء عرولا ها بسيدة 


(10). سورة غافر(»150/4©) . 
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المستعٌ » فعلم أن الذى حَرّمه على نفسه هو أمرّ مقدورٌ عليه لكنه 
ليله لاأنه حر فةتطل تن رودو محانه مره عن تفلي مدير 
افيه أناة 0 0 الشبة روصق . ومعلوم 0 الله 
ول ا ال لك 
بل يكرهه ويُبغضه إذ قدحرّمه على نفسه . 


أحدًا بغير حق . 


وكذلك من قال #مواقص المق زذكر أن أصلة التقص كقوله : 
< كلتا الجنتين آتت أُكُلَهَ وَلَم تظلم منْهُ شَيْنًا 4" 


ل ا 03 2 00525 
ولامتعكيق ققد قفر الإننثان. ق :هلتك غير عدو بولا كتوق 
ظالما »وقد يتفرّف :ف ملكة غير حق فيكون الما ا 
نفسّه كثيرٌ فى القرآن 

وكذلك من قال 000 تر كو للك اه 
صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قدكتب على نفسه الرحمة » وحرّم 
على نفسه الظم » فهو لايفعل خلاف ماكتب . ولايفعل ما حَرَّم . 
0 هذا الجواب بوساح الور التى نيّبنا عليبا فيه وانما 

قيو البالتكم؛ 


(59) سورة الكبف(69/18) . 
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نذا كيت القول التويظ .وهو أن الظَّم ادق حَربه الله عل 
تعد مكل اراك ميات لمعن قلا يي ا ا ا 
على ما لْميّفعل من السيئكات ت » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو يحكم 
من القابق هين القسطدة وجو ولتك دمن الأفعال الى شرو لبي 
لقسطه وعدله » وهو قادرٌ عليها . وافا استحق المدَ والثناء لأنه ثرك 
هذا الظل وهو قادرٌ فلية »و5 أن الله خترة عن ضنتاك النقضن 
والعدك اسل ادن قال التق الي 


وعلى قول الفريق الشانى مانم فعل يجب تنزية الله عنه أصلا » 
والكعاة فالس واجماع للف الامة وأنتينا نيدل عل خلاف ذلنك»م 
ولكن متكلمو الإثبات لَمّاناظروا متكلمة النفى أَلزْمُوم لوازم 
م يتنفصلوا عنيا :الا عقايلة الباطل بالناطل © وهذا مناضاته الأمدء 
ودَمُوهِ كا عاب الأوزاعى والزبيدئ والثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم 
فقابلة القندرية بالغلو ق:الإنيات :وام وا بالإعتصام بالكتاب 
والضة :و6 عابوا أيضا غل من قابل الميضة ثناة الصفات بالغلق ىق 

الإثبات حتى دخل فى ثيل الخالق بالخلوق 
٠‏ وقدبسطنا الكلام فى هذا وهذا » وذكرنا كلام السلف والأمة فى 
هذا فى غير هذا الموضع 

ولوقال قائل #.هدااهة” عل عله فمن العقل وتقبيضه فد 
قال : العقل يُعممْ به حسنٌ الأفعال وقبحها » فإنه يُْرْه ارب عن 
بعض الأفعال ؛ ومن قال : لايع ذلك إلا بالدّمع » فإنه يُجَوَّرْ جميع 
الأفعال عليه لعدم النبى فى حقّه . 


قيل له ال ا وت ياي 
000 


وذلك أنا فرضنا أنا نعام بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكنّ 
العقل لايقول : إِنّ الخالق كالخلوق حتى يكون ماجعله حَسنا لهذا أو 
قبيحًا له جعله حسنا للاخر وقبيحًا له !ا يفعل مثل ذلك القدرية 
ذا بين اليه افيد فين الفررن اليرة»» 

وان فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لايعم إلا بالشرع ؛ فالشرع 
ل ع أن الله قددزه نفسّه عن أقفال وأحكام فلانحخور انعمجا 
الب كل عرو افيه اوتارة حر أنه جردا عل 
نفسه وهذا ب الننالة الثانية فنقول : 


الل لب فى أفمال لله باتبار مايصلح منه ويجوز » ومالا يجوز 
منه ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 


فالطرف ! لواحد طرف القدرية ء وهم الذين حَجَروا عليبه 
. أنيفعل إلا ماظنوا بعقلبم أنه الجائرٌ له » حتى وضعوا له شريعة 
التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلمم أمورًا كثيرة » وحرّمُوا عليه 
بعقلهم أمورا كثيرة » لا بمعنى أن العقل آمرٌ توقاي د نكا 
لايقوله عاقل ‏ بل بعنى أنّ تلك الأفمال تماغلم بالعقل وجويّها 
وتحريمها » ولكن أَدخَلُوا فى ذلك المنكرات مَابَنَؤه على بدعتهم فى 
التكذيب بالقدر وتوابع ذلك . 

والطرف الثانى طرف الغلاة فى الرّد عليبم » وهم الذين قالوا 
ير ا ا وجة امتناع الفعل منه 
إلا من جبة خبره أنه لايفعله ٠‏ المطابق لعامه بأنه لايفعله . وهؤلاء 
منعوأ سا يس ا لز سم ار او جر 
نفسه الظم قال الله تعالى : 

+ وَ إِذَا جَاء ك أَلّذِيْنَ دمو اتنا قعل سَلام حَلَيْك ٠‏ 

4» 


كتب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة 14" 

وق الصحينى :0 عق" ا مهودرة وف الله عنه عن النى 2 
قال : ٠‏ 

« إنَالله لَمَاقِضَى الخلقَ كَتب عَلى نَفْسِه كتابًا فَهُو 

مَوضوعٌ عنده فوق العَرْش : إِنّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبى » 

ولريعلم هؤلاء ان الخبر الجرد الطابق للعم لايّبيّن وجه فعله 
وتركه ٠‏ إذ العم يطابق المعلوم فعامه بأنه يفعل هذا وأنه لايفعل هذا 
ليس فيه تعرّضُ لأنه كتب هذا على نفسه » وحرّم هذا على نفسه , 5 
لوأخبر عن كائن من كان أنه يقعل كذا ولايفعل كذا لميكن فى هذا 
بيانٌ لكونه مود عندوكًا عل عل هنذا وترك هذاء ولا فى ذلك 
مايّبيّن قيام المقتضى .ذا والمانع من هذا . فان الخبرَ الحضّ كاشفٌ عن 
الخبعنة لين فينه بيان .ما يدعو :الى الفعل ولا ان التزك. تلاق 
قوله : ١‏ كَتَب عَلَى نَفْسه الرّحْمَة 4 و« حرّمَ على نفسه الظم » . 

فان التحريم مانع من الفعل » وكتابته على نفسه داعية الى 
الفعل » وهذا بين واضح » إذ ليس المرادٌ بذلك مجرد كتابته أنه يفعل 


١ سورة الأنعام(54/7)‎ )٠١( 
أخرنييه البخارى فى بدأ الخلق05/6 وفى التوحيد 1/0 داك /ا1ا ا‎ 81 
0 
1 ومس فى التوبة(؟/لاء ٠-8١٠5ر171-14) من حديث أ هزيزة‎ 
. ار أينا الترمذى فى الدعوات(55/5رق565؟)‎ 6 
. واين ماجة فى المقدمة ( (/لاارقخها) وفى الزهد ( (6506/9ار2503)‎ 
وأحمد فى «المسند)»(؟/:, 58 مكل ككل رمم لو لأحى كول حل) واين‎ 
. أبوعام فى «السنة»(١/. رقم -109) وذكره الألبان فى «الصحيحة»(1579)‎ 


4 


وهو كتابة التقدير كا قدثبت فى الصحيح" أنه قدر مقادير الخلائق 
قبل أنيخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على المأء 
فانه قال : ٠‏ 

< كتب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمّة ©"" 

ولوأريد كتابة التقدير لكان قدكتب على نفسه الغضب » 
اكتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عماسيكون », ولكان 
قدحرّمَ على نفسه كل مالم يفعله من الإحسان كحرّم الظم » وك أن 
الفرق ثابت فى حقنا بين قوله : 

( كتب عَلَيْكُمٌ القصّاص فِى آلْقَتْلَى ©" 

وبين قوله : ١‏ وَكُلَ شَىْء فَعَلُوهُ فى الزَبْرِ 76" . 


وقوله : 
( مَاأْصَاب مِن مُصِيبّة فى الأرْضٍ وَلآ فى أنضكم إلا 
فى كتاب من قَبْل أَنْنَبْرَُهَا 16" 


وقوله : 
« فَيُبِعَثُ اليه الملك فيوْمَرٌ بأربع تامات فيقال له 


آكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد "" 

8 أخرسة مسم قى القدره55/7١٠ر113)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وأخرجه الترمذى فى القدر(؛/408ر1513؟) وأحمد فى «مسنده»(114/5) دون الجملة 
الاخيرة . 

(55) سورة الأتعام(06/1) . 

(5؟) سورة البقرة(؟/198) . 

(5؟) سورة القمر(غه/05) . 

(50؟) سورة الحديد(/اه/525؟) . 

(50) روى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسولالله 


0 #» 69 


فيكذا افرق أيضا ثايت فى حق الله ء ونظير ماذكره من كتايته 
على نفسه #اتقدم قوله تعالى : 

وَكَانَ حَقًا عَلَيُنَا نَصْرُ المُوْمِنِيْنَ 94" 

وقول النى وَيدُم فى الحديث الصحيح”" : 

داق اندرى فاهو اله عن فكو ل 11 
ورسوله أعامٌ . قال : حقّه عليهم أنيعبدوه ولايُشُركوا 
به شيئًا . أتدرى ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
قلت : اللّهُ ورسوله أعم . قال حقّهم عليه ألا يُعَدهم » 


َيل وهو الصادق المصدوق «إن أحدم يُجمع خلقّه فى بطن أمّه أربعين يوما ء 

ش ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يُرسل الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كامات : يكب رزقه وأجله 
رعملة » وشقئّ وسعيد . فوالذى لاإله غيره انأحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها . وا نأحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلبها » . 
رواه مس فى القدر(57/6١٠ر13)‏ واللفظ له والبخارى فى بدأ 
الخلق578/9) وفى الأتبياء/١-4١٠)‏ وفى القدر/١٠5)‏ وفى 
التوحيد(//188) . 1 
وأخرجه البيبقى فى «شعبالإهان»(رق184) وقداستوفينا تخريجه فيه فراجعه . 
سورة الروم(١؟//8)‏ : 
(9؟) ححديث معاذ أخرجه البخارى فى الجهاد(؟/517) وفى اللباس(04/0 وفى 

الاستئذان(///3؟١)‏ وفى التوحيد(2/8١1)‏ . 

ومسل فى الإيعان(١/55-58ر01-83)‏ . 

والترمذى فى الإيمان(51/5- -/اارة7؟؟4) وابن ماجة فى «الزهد»( 07 رق]8013) 

. وأحمد فى «المسند»2ه//؟ى لين اقنف لف رق ' 


(8؟ 


المحسلرا 


وأخرجه أحمد من مسند أن بن مالك37-50/9) . 


0 


ومنه قوله فى غير حديث : 

« كان حقًا على الله أن يفعل به كذا» " 

فهذا الحق الذى عليه هو أحقّه على نفسه بقوله » ونظيره تحريمه 
فل لواف جنع .انض امنا ا حون ينه هق اكه ايعان وكامته 
السابقة كقوله : 

( ولَؤلآ كلم سَبَقَت مِن رَبك 5# 

وقوله 0 


7ه 


< لَنْهلكنَ الظَالميُنَ 4 

< فَالْدَيْنَ هَاجِرُوا وَأْخْرِجُوا من يتارم وَأؤْدُوا فى 
سَبِيُلى وَقَاتلُوَا وَقتلُوا ل عَنْهُم اد 
وَلأَمْخْلَنَهم جَنَات تخرى من 0 ألا نْهَارُ 

( تشقن الديْنَ أرْسل إِلَيْهدْ 4”" 


ونحو ذلك من قم العم المتضيّنة معنى الإيجاب والمنع بخلاف 
القسم المتضين للخبر الحض ولهذا قال الفقهاء : المِينٌ إِمَّا أنتُوجب 
حقا أو منعا أو تصديقا أو تكديبا . 

وإذا كان معقولا فى الإنسان أنه يكيون اهدا وامنورا كبرل 


(0) مثل قوله ونه : من آمن بالله وبرسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا 
على الله ان يُدخله الجنة مج ادبي 
رواه البخارى فى الجبادر ٠١0/0‏ وفى التوحيد(17/8) ال فى صفة 
الجنة(70/6 رق ٠‏ 0 وأحمد فى «المسند»(9:0/9١١)‏ من حديث افده : 
) سورة طله(١9/5؟1)‏ سورة يونس )19/٠١(‏ وغير ذلك . 
) سورة الأعراف(/18/7) سورة هود(١١/115)‏ وغير ذلك . 
(45) سورة إبراهي )1١/١5(‏ 1 
) سورة العمران(50/5١)‏ . 
) سورة الأعراف(5/8) . 
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+ إن النَّمْس لأَمَارَةٌ بالسّوء 74" 
وقوله : 
رماع خيانة يكحا ربحة ور الَشْ عن - 
الوق جا 
مع أن العيد له آم ونا قوفة:3 والرب اللذق ليش فوقه أحة 
لآن يتصوّر أنيكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة » والناهى 
احرّم على نفسه الظلم أولى وأحرى . وكتابته على نفسه ذلك تستلزم 
ازلاته لذلك م وعيته له ورضاه يذلبك ‏ وقرفه الظل عل نسه 
يستلزم بُغضه لذلك . وكراهته له . وارادته ومحبّته للفعل توجبٌ 
وقوعه منه » وبغضه له وكراهته لان يفعله ينع وقوعه منه . 


فأما مايحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرقٌ بين 
باقر وين عو عرد ولح نا كارن ا وم 
منه » وان كان بالنسبة الى فاعله الذى هو الإنسان هو ظم ؟ 5 أن 
أفعال الإنسان هى بالنسبة اليه كذلك ؛ إذ هذه الأحكام هى للفاعل 
الذى قامَ به هذا الفعل كا أنه الصفات هى صفات للاموصوف الذى 
قامت به لاللخالق الذى خلقها وجعلبا صفات . 


والله تعالى خَلَقَ كل صانع وصنعته كا جاء ذلك فى الحدي فيقث اع 
وهو خالق كل موصوف وصفته . م صفات اتحلوقات ليست صفات 
له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به » وكذلك حركات 
(543) سورة يوس ف(١59١/05)‏ . 
50) سورة النازعا ت(لا١غ)‏ . 
(58) أخرجه البخارى فى خلق أفعال العباد(؟1) والحام فى «المستدرك»(١/21)‏ . 

ورواه البيبقى فى «شعبالإيهان»(١/5-201١‏ درق 1417-بتحقيقنا) وانظر بقية 

التخريج فيه . 

ولف 


الحتوفات لينيث خركاف. له ولا اغالا لديا الامسنان كوا 
مفعولات هو خلقها ؛ وهذا الفرق كوول شبة ‏ كترة. 

والأمر الذى كتبّه على نفسه يستحق عليه المدَ والثناءً » وهو 
مُقدْسَ عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركّه نقضًا » وكذلك الأمر 
الذى حرّمَه على نفسه يستحق امد والثناءً على تركه » وهو مُقدّس 
لي ا ا 
عند الذين أوتُوا العام والإيمانَ » وهو أيضا مُستقرٌ فى قلوب عموم 
المؤمنين ؟ ولك القدرية شَبّهوا على الناس بشبههم » ؛ فقابلم 3 
قابلّهم بنوع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والأمّةٌ يذمُونه . 

وذلك أن المعتزلة قالوا : قدحصل الاتفاق على أن لله ليس بظال 
كا دل عليه الكتاب والسُنّةُ » والظالٌ من فَعلَ الظلم :5 أن العادل 
من فعل العدل . هذا هو المعروف عند الناس من صُمّى هذا الاسم 

سمعًا وعقلاً . قالوا : ولوكان الله خالقا لأفعال العباد التى هئ الظل » 
لكانظانا + 

فعارضهم هؤلاء بأن قالوا : ليس الظامٌ من فَمل الظم » بل 
الظام مَن قام به الظلم . 

وقال بعضهم : الظالم مَن اكتسب الظل وكان منهيا عنه . 

وقال بعضهم : الظالم مَن فعل مُحرّما عليه أو مانبى عنه . 

ومنهم من قال : مّن فعل الظلم لنفسه . 

وهؤلاء يَعنون أنيكون الناهى له والُحرّم عليه غيره الذى يحب 
عليه طاعته » ولهذا كان تصور الظم منه ممتنعا عندهم لذاته كامتناع 


الرداة 


أنيكون فوقه آمرٌ له وناه . ويمتنعٌ عند الطائفتين أن يعوة الى الرب 
من أفعاله حك لنفسه . 


وهؤلاء ل يمكنهم أن تتازعوا أوشك: ق أذ العادل مخ فغل العيدل 
بل سلموا ذلك لهم واننازعهم بعض الناس مقازفة عنادية » والذى 
يكشف تلبيس المعتزلة أنيقأل لبم : الظام والعادل الذى يعرفه 
الناسّ وان كان فاعلا للظم والعدل فذلك يأتم به أيضا ء ولايعرف 
الناسَ من يُسمّى ظالما ولميقم به الفعل الذى به صار ظالما » بل 
لايعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذى فَعَله وبه صار ظالما » وان 
كان فعله متعلقا بغيره » وله مفعول منفصل عنه لكن لايعرفون 
الظالم إلا بأذيكون قدقام به ذلك فكوثم.أخذثم فى حد الظالم انه 
مَن فعل الظم » وعَنَِيتم بذلك مَن فعله فى غيره فهذا تلبيسَ » وافساد 
للشرع والعقل واللغة ا فعلتم فى مسمّى المتكلم حيث حيث قلتم هو من فعل 
الكلام ولو فى غيره » وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قاما 
بغيره متكلّا وانلم يقم به هو كلام أصلا » وهذا من أعظم البهتان 
والقرمطة والسفسطة . 

وهذا الزمم الدلك أنيكون ماأحدته من الكلام ق النادات 
وكذلك أيضا ماخلقه:ق الميوانات [ كلاما له ] + ولايفرق يقد 
بين نطق وأنطق . وانما قالت الجلود « أَنْطَقَنَا اللّهُ انُذى أَنْطَقَ كُل 
شَئْء 4" ولوتقل نطق الله بذلك , ولهذا قال مَن قال من السلف 
كسليان بن داود الباشثمى'”' وغيره مامعناه أنه على هذا يكون الكلام 


(59؟) سورة حم السجدة(51/41) . 
(60) سليان بن داود بن على ين عبدالله بن العباس »ء أيوأيوب البداثمى 
العباس(م5١؟ه)‏ 
59+ 


الذى خلق فى فرعون حتى قال 8 أُنَا رَبُكُم آلأَعْلَى 4" 0 
الذى خلق فى الشجرة حتى قالت + إِنّنَى أَنَا الله لاله إلا أنَا 4'” 
قافا ايكون قركون نحنا أى تكو الشجرة كفرعون والن فنا المح 


ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون 
وك كلام :ف الوجوة كلانه . صراة علها نرم وطاضه 


*.اوهذا: متتوعك انوائع الكلقن نوهد “كانسن الآمن البتخ الخنامية 

والعامة أنّ مَن قال : المتكم لايقوم به كلامٌ أصلا فانّ حقيقة قوله 
أشعة لين نكل + إذ لشن التكل: الااعسدا«وميندا كن الوم 
يقولون : ليس بتكم . ثم قالوا : هو متكلم بطريق امجازء وذلك لما 
ا فى الفطر أن المتكلّم لابْدَ أنيقوم به كلام » وان كن مع ,ذلك 
فاعلا له ؟] يقوم بالإنسان كلامّه وهو كاسبّ له . أمَّا أن يُجعل عرد 
احداث الكلام فى غيره كلامًا له فهذا هو الباطل . 


وهكذا القول فى الظَّم » فب | ن الظالم مَن فعل الظلم فليس هو 
مَن فعلّه فى غيره » ولميقم به فعل أصلا » ٠‏ بل لا يد بْدَ أزيكون قدقامٌ به 
قفل م راث كان متعدّيا الى غيره فهذا جواب 


ثم يقال لبم : الظمٌ فيه نسبة واضافةً ؛ فهو ظلم من الظالم بعنى 


من كبان الآقة تقال القنافى معدارانك أعدل .رمن دين اللي الخد 
حنبل وسلهان بن داود الباثمى . وقال أحمد : كان يصلح للخلافة . 
راجع «طبقات ابن سعد»(52/17؟) «الجرح والتعديل»(5/؟١١)‏ «تار يخ بغداد»(51/9) 
«السير»( 056/٠١‏ . 

. سورة النازعات(0لا/؟)‎ )5١( 

(00) سورة طسه(١4/5)‏ . 


بن 


4519 


00 ورا م ريل لطن عدن أن بر را 

لمات ل ل سي بر جريققي ا اقل 

ه. فهو فى حقه ليس بظم لامنه ولاله . 

نيكاكد إذا تخلة افعال العيياد كتين بحس حت 
لصفاتهم » فَهُمْ الموصوفون بذلك » فهو سبحانه إذا جَعل بعضّ الأشياء 
أسوة » وبعضها أبيضّ أو طويلاً أو قصيرًا » أو متحرّكا أو ساكنًا » أو 
عالما أو جاهلاً » أو قادرا أو عاحرًا اونا اوقا ها وموم ١‏ 
كافرًا » أو سعيدا أو شقيًا » أم ظالما أو مظلومًا ٠‏ كان ذلك الخلوقٌ هو 
الوضوف جاده الاعض ب والاتوضه والمتريل + والتضوه زكرا 
والميّت » » والظام » والمظلوم » ونحو ذلك لوال سييحاقة الأارومك 
نشىء مخ ذلك . وإفا إحداته للفعل الذى هو ظلمٍ من شخص ٠»‏ وظ 
ا عور العدانة 811 ولقرى التعيهر ا يكن انديس راع 
لآخرء ولس :هو يذلك اكل ولا كلا . ونظائر هذا كثيرة . وان 
كان فى خلق أفعال العباد لازمها أو متعديها حم بالغة 4ل حقة 
بالغة فى خلق صفاتم وسائر اتخلوقات » لكن ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك وقد طبن بهد ين الوجبين تدليس القدرية . 


ا و التق 0 با ففى دعاو 0 ا 0 
د : الظالم مَن قام به الظلم يق حي ا 1 موري 1 
يقال له : وان يكن فاعلاً له آمرًا له لابد أنيكون فاعلا له مع 
ذلك ء فان أراد د الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم 
كاقتصا ر أولئك على تفسير الظال فى فعل الظلم . والذى يعرفه الناس ظ 
ل ا 


باللا 


راذا فوا ف هال ديا كن أمع باط عو دحك 
فالاطلان سحي للق وال فيز دن لكاي انه عل اراة 
تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكانَ حقًا عليه نصرٌ المؤمنين » وكان 
حقا عليه أن يَجزى المطيعين ؛ وأنه حرّمَ الظمٌ على نفسه » فهو 
سبحانه الذى حَرّم بنفسه على نفسه الظل ؛ 5 انشعو البق كن 
تفل انها ارح لا يكن ك1 كن در ل دا عليه ار ريون 
عليه فضلا عن أنيعم ذلك بعقل أو غيره . وإذا كان كذلك فهذا 
الظل انذى حرّمه على نفسه هو ظل بلاريب وهو أمر ممكن مقدور 
عليه » وهو سبحانه يتركٌه مع قدرته عليه بمشيكته واختياره لأنه 
عادل لبي يظال مارك كتوينة نيتو لومقية نوكا يتك أن جل 
البرىء ذنوب المعتدين . 


جد جو جد و 6 


اق 


1 ظ ظ 
قوله « وَجَعَلته بَِينَكم مُحَرَما فَلاتَظَالمُوا »* 


يلبغى أن يعرف أن هذا الحديث شريف القد ر عطي | النزلة ,: 


وكان انين الخولانى' إذا حدث به حِثنا 1 ركشلة: 


ا د الذى مَاأظلّت اشوا 4 وَلاأَقَلّت القيراء ا لبجة 
منه" . وهو من الأحاديث الالبية التى رواها الرسول ع عن ربّه 


1 لبو كولم الخولانى - عائذالله بن عبدالله(م١+ه)‏ 

قاض دمشق وعالها وواعظها . من كبار التابعين . ولد عام الفتح وأدرك عددا 
من الصحابة 

قال الذهى : ليس هو بالمكثر » لكن له جلالة عجيبة . وكان من فقباء الشام . 
أخرج له الجماعة 
ترجمته فى «طبقات ابن سعد»ء((/8::) «المعرفة والتتاريخ»(505/1) 
«الحلية»(ه0/؟؟179-17) م «السير»(/0/7-50977؟) «شذرات»(١/48)‏ . 

(") روى هذا عن النى َيه من طرق . ٍ 
فرواه الترمذى(175/0ر8013) وأبن ماجة(١/5درة57١1)‏ وأحمد(17/5, هلال ؟١03)‏ 
وابن سعد فى «الطبقات»(578/5) والحام فى «المستدرك»(47/2) من حديث 
عبد اللنين وين العا وق مده عقان ون مون .قال القافظ أبن حك ف 
التقريب : ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو فى التشيع . من السابعة 


ولاه 


وأخبر أنا من كلام الله تعالى وان لمتكن قرآنا . وقدجمع فى هذا 
النآن ذاه الشخامى" وعبدالغق المقديي" وانوعيذالله المفيديى” 


وبقية رجاله ثقات . وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغين(2615) . 

وأخرجه أحمد(ة/45:) وابن سعد(/528) والحاة(؟/47؟) من حديث على بن زيد 

وهو ابن جدعان عن تلال"ين أ واللمزداء .عن أببل عن الدى لله تله 

كل فك 

وذكره البيثى فى «جمع الزوائد»(9/9؟5 ) وقال : رواه البزار والطبرانى وفيه على 

ابن زيد » وقدوثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

واجتريهة ابو نيد 551790 هق احدريك: از درة معن انا مسف 

وأخرجه الترمذى(175/5-١/1ر8073)‏ وابن حبان(510ر083؟1) والحا؟(541/5) 

وابن سعد(558/5؟) من حديث أبوذر . ورجاله ثقات . 

وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير»(5414) وقال : صحيح 

زاهر بن طاهر بن محمد , أبوالقاسم . الشحامى » النيسابورى » المستلى(م؟؟ده) 

اعتنى به أبوه فسبّعه فى الخامسة وما بعدها واستجاز له . فروى الكثير » واستلى 

على جماعة » وخرّج وجمع » وانتقفى لنفسه السباعيات وأشياء تدل على اعتنائه 

بالفن . وكان مكثرا متيقظا 

قال الذهبى : ما هو بالماهر فى فن الحديث. وهو واه من قبل دينه . 

ترحته قى. «السن«ف؟6 «الميزان647.. المستفاه من :ديل 

«تاريخ بغداد»(8١1-١١١)‏ «لسان الميزان»(؟/570) «شذرات الذهب»:(54/؟١٠)‏ . 

وذكر له بروكامن فى «تاريخ الأدب العربى»(141/1-النسخة العربية) «كتاب 

الأحاديت الالبية»: ْ 

عبدالغنى بن عبدالواحد بن على بن سرور المقدسى ء تقىالدين., أبوجمد . 

الاعل السب الع دو ظ 

الإمام الحافظ الكبير . القدوة المتبع للآثر » عام الحفاظ . جع سيرته الحافظ 

اه الذين قدي :له د ا 
سمع الكثير بدمشق والإسكندرية . وبيت المقدس » ومصر ء وبغداد . وحرّان . 

والموصل . وهمذان 


وكتب الكثير 3 له ات نافعة منها | «الأحكاما الكبرى» 5 والكال قَْ 
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وفيرهاة : 
هذا لديف قوق هع فزافية انون النظيية فى لادوم 
والأعمال والاصول والفروع ؛ فان تلك املة الاولى وهى قوله 
( حَرّسْتُ ال على نَْيِى 4 يتضّن جُلَ مسائل الصفات والقدرء 
ل ساس رسيت واج ريدي ادب 
علية: هن اواك النكت الجامعة . 


0 هذه الملة وق در ل ا 
الظلم » وكل. يه به جم الى العدل . قال 0 


6ع ةمه 


< لعن أزمَلنا 0 بالبَيّتات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب 


أسماء الرجال» و«المصباح فى عيون الأحاديث الصحاح . «الأربعين من كلام . 
رب العالمين» وغير ذلك . 
ترجمته فى «التقييد»(8/5١١)‏ المستفاد من 1 «تاريخبغداد.(119-158) 
«السير»(١557/7١297)‏ «التذكرة»(81-1977/4؟1) «ذيل طبقات الحنابلة»لابن 
رج ب(7١/5-5؟)‏ «شذرات»(205/5 5157-5 . 

(5) هو الضياء المقدمى », أبوعبدالله حمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن » 
المقدسى , الماعيلى , الحنبلى(م؟15ه) 
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة » واحقق المجود » بقية السلف لميزل ملازما 
للعلم والرواية الى أزنمات . وتصانيفه نافعة مهذبة » كان عظم الشان فى 
الحفظ ومعرفة الرجال . وكان هو المشار اليه فى علم صحيح الحديث وسقيه . 
قال أبن الحاجب : شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيح وحده عاما وحفظا وثقة 
ودينا . من العاماء الربانيين وهو أكبر من أن يدل عليه مثلى . 
ترجمته فى «السير»(؟7/7؟١1-١١1)‏ «التذكرة»(05/4١5١-1507١)‏ «الوافى»375-26/2) 
«فوات الوفيات»لابن شاكر(؟/4757-577) «ذيل. طبقات الحنابلة»(20-757/9) 
«شذرات»(ه/2؟5) . 

(5) فى الرسالة المنيرية «وغيرهها» . 


00 


وَالْمِيْرَانَ لِيَقُوْمَ التاليية بالة لقسط وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيُه بَأسَ 


شديد 5 لاس وَلِيَعْلمَ الله مَنْ تنمدرة وَرُسلَهُ 
ِالْقَيُبِ م" 


فأخبرٌ أنه أرسل الرَّسَلَ » وأنزل الكتاب واميزانت لأجل قيام 
النا س بالقسط ء وذكر أنه أنزل الحديد | لذى به يَنصَرّ هذا الحق ؛ 
فالكتاب يَهدى ؛ والسيف يَنضر ؛ وكفى بربّك هاديًا ونصيرًا . ولهذا 
ظ كان قوامٌ الناس بأهل الكتاب وأهل الحديذء ؟ قال مّن قال من 

السلف : صنفان إذا صلحوا صلح الناسن: + الامزاء والعلماء" : 

وقالوا فى قوله تعالى : ْ 

< أطيّعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرَسّوْلَ وَأولى الأمْر مِنكُم 4" 

أوؤالاك" تيع الغلناك و الامراءة ون اهن الأماء ألشيه رغيزة عل 
دخول الصنفين فى هذه الآية إذ كل منها تجب طاعته فها يقوم به 
من طاعة الله وكان نُوَابُ رسول الله ِنَع فى حياته كعلىّ » ومُعاذ , 
والسوين 4 وعتاب بن ان 8 وعثان بن “او السناضن 3 وأمقتا ليه 
يتجمعون الصنفين . وكذلك خلكاره يو عه 1 كر و الماك 
وعلىّ ونواهم 

وذ نض انكه أن ادق ” تمل بالقنا جع مدعي ا لكقداي 
90) سورة الحديد(لاه/5؟) . ْ 
)م( وروك مرفوعا عن النبى مآ مَلِنَعٌ أخرجه أبونعم ق «الحلية»(13/4) وابن عبدالر فى 

«جامع بيان 0 عدا وركة الشيخ الألبافى ق «سلسلة الأحاديث 

الضعيفة»(رق17) وقال : موصوع 8 
(9) سورة النساء(غ/69) . 
(5): انظ الأقشوال التواردة فى ذلك قى وتشيير ابن الصو يف5157 ووالسدو 

المنثور»(17/5/9ه-21/7) . 

+58 


والذى يقوم بالجباد هو صاحب الجديد ء الى أن تَفرّقَ الأمرّ بعد 
ذلك . فاذا تفرّقَ صارَ كل مَن قام بأمر الحرب من جهاد الكفبار 
وعقوبات الفجّار يجب أنيُطاع فيا أمَرَ به من طاعة الله فى ذلك ؛ 
وكذلك مَن قام بجمع الأموال وقسمها يجب أنيُطاع فها يأمر به من 
طاعة الله فى ذلك ؛ وكذلك مَن قام بالكتتاب بتبليغ أخباره وأوامره 
اوبينها يجب أنيصدّق ويطاع فيا أخبر به من الصدق فى ذلك وفيا 
5 به ف طاعة الله قَْ ذلك . 


والقمرة فا ا ل بذلك كله هو أنيقومَ الناسّ بالقسط » 
وكذالكا 05 التركون دريو أخبياء أن اللدننيا من سلطا 
ويأمرون بأشياء ماأنزل الله بها من سلطان » أنزل الله فى سورة 
الأنعام والأعراف وغيرهما يذمّهم على ذلك » وذكَرَ ماأمرَ به هو 
.وماحرّمه هو فقال : ٠‏ 
( قل أَمَرَ رَبَئْ بالقسمط وَأَقِيْمُوَا وُجُوْهَكُمْ عند كُلَ 
مَسُجد وَادْعُوْهُ مُخْلصِيْنَ لَهُ الدّيْنَ 74" 
10 ا : 
وك إننا حرم ري الفواعكة ماطهر منها وكا بار 
وَالِنَم وَالْبَغَىَ بِقَيْر الْحَق وَأَنْتَشْركُوًا بالله مَا لَمَيُمَرَل 
به طلطانا وأن ظُولُوًا على الله انا لاتتلمون 4" 
وهذه الآية تجمعٌ أنواع الْحرّمات 5 قديَيّتاه فى غير هذا الموضع » 
وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات ؟ يَيّنَاه أيضا » وقوله : 
و اناري باللط والنتوا وجوقكم ينه كن ملعم 


. سورة الأعراف(5/7؟)‎ )00١( 
. نفس السورة(75/0)‎ )15( 
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وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ > (سورةالأعراف//15) . 

أمق جع القسط بالتوحيد الدى هو عبادة الله وحده لاشغريك له ٠.‏ 
وهذا أصل الدين وضدُه هو الذنب الذى لايُغفر قال تعالى : 

< إن الله لأَيَعْفْرُ أَنْيُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لمن 


اس فر 


نشاء 4" 


وهو الدينٌ الذى أمرّ الله به جميع الرسل وأرسلهم به الى جميع 
الأمم . قال تعالى : 

١‏ وَمَاأَرْسَلْنَا مِن قبْدِكَ من رُسُول إلا نُوْحِئ إلَيْه أنه 

لأإلّه إلا أنا فَاعْيسُوْنَ 54 2100 


وكالستال: 

9 وَسْمَلَ مَنْ أَرْسَلْمَا من قِبْلِكَ مِن رُسَلِنَا أجِعَلمَا من 
دون الرّحُمن آلَهَهَ يُعْبَدَوْنَ > (سورةالزخرف0/:5:) . 
وال ! 
( وَلقَد بَعَثْنَا فئ كُلَ أمّه رسلا أَناعْبُُوا الله وَاجْتَدِبُوا 
الطَّاغُوْتَ 4*" 1 


وفال تماه 
< شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّيْن مَاوَصَى به توا والذئ أؤحيتا 


3ه 7 يد حت ااي 0 39 6 فسا اع اهام ا 2 وكين امه 
إليك وَمَاوَصيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوْمَى وعيتى اناقيموا 


الدّيْنَ وَلأَتَتَفَرَقُوَا فِيّه 4" 
) سورة النسأء(5>8/6١1)‏ . 
) شورة الأنبياء 0/60 
٠6‏ سورة النحل(5١/55)‏ . 
) سورة الشورى(7/:5١)‏ . 
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وقال تعالى : 

١‏ يَأَيَْا الرْسْلَ كلو مِنَ الطَيبَات وَاغمَلُوَا صَالحًا إلى 
ما تَعْمَلُوْنَ عَليّم وَإِنّ هذه أُمّتْكُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكُمْ 
فَاتَقُوُن 4 


ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه « باب ماجاء فى ان دين 


الأنبياء واحدٌ » وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الاسلام العام 


و # 2 ته ل 14 2 ١‏ 

< وَأمِرْت أنأكون من الْمُسْلِمِينَ ©" 

وقال تعالى فى قصة أبراهيم 1 : 

( إِذْ قال له رَبْهُ أسِْمْ قال أسلَسْت لِرَبّ العَالَمِيْنَ وَوَسَى 
بهَا إِبْرَاِيُمٌ بَنِيّه وَيَعْقُوْبُ يَابَنِىَ إِنّ الله اصْطَفَى لَكُمْ 
الدّيْنَ فَلآتَمُوْتٌَ إل وَأَنْتَم 2 مون 14" 

( يَاقؤمإذكلتم ملم بالله قتتبه ترقا إاكلم 
2 9 00 4 3 


١ 
1م‎ 


امسلا 


سورة المؤمنون(01-01/77) . 

(أجد هذا الباب فى نسخة الصحيح المطبوعة . وقدروى البخارى فى 
الأنبياء(؛/161) عن أبىهريرة أن رسول الله يِه قال : «أنا أولى الناس بعيسى 
الو شرع فق« الددكا :والآخرة بدو الايياء اععوة لتلدقء امهنا .شق + نوه ينيم 
واحد» . 

ولويشر الحافظ ابن حجر فى شرحه الى الباب الذى ذكره المؤلف . 

والحديث اخرجه مسم فى الفضائل(185”7/9رق5؟١)‏ . 

سورة يونس )72/٠١(‏ . 

سورة البقرة(؟5/١177171)‏ . 

سورة يونس )84/٠١(‏ . 


4+3 


وقال كمال 

< قال الْحَوَاريّوْنَ نَحْن أَنْصَارٌُ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ بأنّا 

مُسَلمُوَنَ 4" 

وقال فى قصة بلقيس : 

رَبْ إِنَئْ ظَلَمْتَُ نَفبئ وَأَسْلَسْتُ مَعَ سلَيْمَان لله رَبْ 

الْعَالَمِيْنَ 74" 

وقال : 

< إِنَا أَنْرَلْنَا التَوْرَاةَ فَيْهَا 0 وَنُوْرٌ يَحْكُمٌ بها النْبِيّوْنَ 

الَّدِيْنَ أَسْلَمُوًا للَّدِيْنَ هَادُوا 4" 

لاا في اس درس سه 
قال لمانزلت هذه الآية : 

( آلْذيْنَ آمَنْا وَلمْيَلْبسُوا إِيْمَاتَهُمْ بظلم 4" 

سه 5و ذلك عل أمجات' النى 2 وقالوا اننا َم يَطلم نفسه ؟ 
فقال : ألإتسمعوا الى قول العبد الصالح < إن القّرّْكَ لَظَلَمُ عَظِيهٌ » . 


(15) سورة العمران00/9) . 

(50؟) سورة النمل(57؟/2:) . 

9؟) سورة المائدة(0/؟6) . 

[لفنة اشرمنة البخارى فى الأنبياء/1797177) وفى التفسير(/١29)‏ وفى استتعابة 


المرتدين(8/8؟) ومسل فى الإيمان(١/4١1ر1518)‏ . 
واخرجه أيضا الترمذى فى التفسير(577/0ر70778) وأحمد ف المسند(١/58,‏ 287 
)) والطيالسى فى «المسند»(5؟) وابن جرير فى «تفسيره»(07-760/7؟) . 
(593) سورة ة الأنعام(/85) . 
بك 


وفى الصحيحين"" ان مسعود قال : 
« قلت يارسولالله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . قلت : ثم أ ؟ قال : ثم أن تقثل ولدّك 
خشية أنيطعم معك . قلت : ثم أىّ ؟ قال : أن ثزانى 
حليلة جارك » 


فانزل: الله تف دق :3 للك 
د َالَّذِيْنَ لآَيَدْعُوْنَ مَعَّ الله الها آخْرَ وَلَايَمَتْلُوْنَ النفس 
َلّتَىئْ حَرّمَ الله إلا بالحقّ وَلأَيَرنُوْنَ 04 الآية : 


ودمحاد عو عن اواحد من الجلب وروكا مرفوعا : 

» الظّام ثلاثة دَوَاو ين : فديوانٌ لايَغفرٌ اللهُ منه شيئًا , 
وديوان لايترك الله فنتنه قينا “وديوانت لايعباً الله به 
شيئً »”" 


فأمًا 0 الذى ل منه شيمًا 0 اك 
ري بعضهم 58 ٠‏ فِإن الله لايد ا الظالم ؛ 


59) أخرجه البخارى فى التفسيرزه/15/60144) وفى الأدب(//05/) وفى الحدود(/١؟)‏ 
وى الديات(1/ وفى التوحيد(/١١٠0117)‏ ومسلم فى 

الإيمان(١/60-١كرق1172041)‏ ا 1 
واخرجه أيضا الميدى فى «مسنده»(١//ادرة؟١٠)‏ والطيالسى(ص5؟) وأحمد(١/580.‏ 
١‏ 455 515ء 515) وابوداود فى الطلاق(75/5رة١1١1)‏ والترمذى فى 
التفسير(ه/777ر71873) والنائى فى تحريم الدم85/0-١5)‏ والطبرانى فى 
«الكبير»(١٠/50ر١4340١1-78/1كرة15لة1لله)‏ : 

(60) سورة الفرقان(58/50) . 

(9؟) روأه أحمد فى «المسند»(20/2؟) من حديث عائشة 


9 


للقي اماد اووس الج ايه 


وبين ربه , 


مقت نهدا :الخرو سكن مذوه فى الكلو افان قدا عدن 


هذا الظام لنفسه » وإن شاء غفر له . 


وقدبسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى 


القواعد . وبَيّنَا أنواع الظلم » وبَيّنَا كيف كان الشرك أعظم أنواع 
الظهم ومسمى ال ل 0 


2) 


إللضرةا 


« الشّرْكَ فى هذه الأمّة أَحْفَى من دَبِيب النَّمْل »!" 


روف" أن "هذه الآية نزت فى أهل الرياء ؛ 


وأورده البيثى فى «المجمع»(١٠/58١)‏ وقال : فيه صدقة بن موسى وقدضعفه 
اجمبور . وقال مسلم بن أبراهم حدثنا صدقة بن موسى وكان صدوقا . وبقية 
رجاله ثقات . 

وجاء نحوه من حديث أنس أخرجه الطيالسى فى «مسند»(185) ومن طريقه 
أبونعي فى «الحلية»(/5:؟) 

وذكره البيقى فى «المجمع»(١٠/48)‏ وقال رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيرى ولأعرفه وبقية رجاله ثقات . ظ 

وقال الالبانى : حسن لشاهده . راجع «الصحيحة»1577) . 

روى من حديث أوبكر أخرجه أبويعلى فى «مسنده(١/170ر083)‏ وأبونعيم فى 
«الحلية»(/7/7١1)‏ 

ومن حديث عائشة أخرجه الحاة(/551) وأبونعم فى «الحلية»(9/؟5؟) 

ومن حديث البىموسى أخرجه أحمد(:/205) وأورده البيقى فى «الجمع»(١٠/72)‏ 
وقال رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن الىشيبة فى «المصنف»(١٠/158)‏ 

ومن حديث ابن عباس أخرجه أبونعيم فى «الحلية»(؟/57-/20) 

ووضعه الالبانى فى «صحيح الجامع الصغير»(575) . 

انظر «اسباب النزول» للواحدى(8١)‏ . 


0 


( فَمَنْ كان يَرْجُوَا لقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالحًا 

وَلأَيُشْرِك بعبّادة رَبّهِ أَحَدَا 14" | 

وكان شداد بن أوس يقول : يابقايا العرب ! يابقايا العرب ! انما 
أخاف عليك الرياء والشهوة الخفية”" . 

كال أبوقا وه التعيسان مناعية اندع «العقيوة الشف سن 
الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظم كا أن الرياء 
هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك » والشرك أعظم الفساد كا أن 
التوحيد أعظم الصلاح وطهذا قال تعالى : 

9 إن فْرْعَوْنَ غلا فِى الأرْض وَجَعَلَ أَهُلَهَا شيَكَا 
إِنَّهُ كان من الْمُمْسِدِيْنَ ©" الى أن خم السورة بقوله : 
< تلك الدَّارٌ الآخرَةٌ نَجِعَلّهَا للَّذِيْنَ لآَيُرِيْدُوْنَ عُلُّوَا فى 
الأَرْض و لأَقَسَادًا 4" 
وقال : ١‏ 
(١‏ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنئ إِنْرَائِيْلَ فى الكتاب لَمُفْسِدُنٌ فِى 


- يرع 


5 1 هوه 0 ع مم - 
الارْض مَرَتَيْن وَلَتَعْلنَ عَلوًا كَبِيْرًا 74" 


:(59) سورة الكيف(18/١01.‏ 

95) وروف أبونعم فى «الحلية»(78/1؟) عن حمود بن الربيع ان شداذ بن أوس قال 
لا حضرته الوفات_ ان أخوف ماأخاف عليم الرياء والشهوة الخفية . وروى 
نحوه عن شداد عن النبى وَيَِهِ . أخرجه أحمد فى «المسنسد»(157-150/4) 
وأبونعي (١/75؟)‏ : . 

سورة القص ص(8؟/2) . 

(0؟) نفس السورة(8١/85)‏ .2 

(0؟) سورة الإسراء(07١/4؟)‏ . 


كارا 


الممسمر 


+ 


وعال : 

+ من أجل ذلك كتنبنا عَلَى بَنى ِسْرَائِيْل أنَْهُ مَنْ قَتَل 

نهنا يغ تفن أو قاد فى الأرى كانتا يكل الكاين 

جَميْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّيَ ا ان س جَميّعًا 4" 

وقالت الملائكة : 

« آتجقل فِيْهَا مَْ يُضدْ فِيْهَا وَيَسْفِكَ الدّمّاء 5" 

فاصل الصلاح التوحيد والإيان » وأصل الفساد الشرك والكفر كا 
قال عن المنافقين : 

وَإِذَا قِيْل لَهُم لأتْمْسِدَوًا فى الأرْض قَالُوَا إِنْمَا نَحْنَ 

مُصْلحُوْن ألا إِنَهْمْ هُمُ الْنْضْدَُوْنَ وَلكن لأيَشْعُرُوْنَ ©" 

وذللكة أن هلاح كل حو دكؤن عق حضل له وبه ع 
الذى يراد منه » وهذا يقول النقباء : العقد الصحيح ماترتب عليه 
أثرُّه » وحصل به مقصوذه ؛ والفاسدٌ مالم يترتب عليه أَثْرُه 0 
به مقصودٌ » والصحيح المقابل للناسد فى اصطلاحبم هو الصالح . 
فك بكار كلام السلف : دهذا 00 أو «يصلح» ا 
كلام اللنأخرين «يصحٌ ولايصح, . والله تعالى انما خلق الإنسان 
لعبادته وبدنه تبع لقلبه ؟! قال - ا َي فى الحديث الصحيح : 

دالا إن ف القسن قف ب لك عله ليسا سافة 


90؟) سورة الماثدة(ه/5؟5) . 
(8؟) سورة البقرة(؟/١5)‏ . 
(59) نفس السورة(3112/5.؟1) . 


الجسدء وإذا قسدّت فسد لبا سائرٌ الجسد . ألا وَهى 
القلب )!ا 


وصلاح القلية اق اوصل له ويه اللفصود الذى خلق له من 
معرفة الله ومحلته وتعظيه 5 وفساده ق صن ذلك فلاصلاح للقلوب 


والقلبْ له قوّتان : العم والتفينة + 8 أن للسوة 3 واشركة 
الا رادية ؛فكا الفح ترد مرق ل والخركة عن 1 ارم 
فليا :راود نوس أن كو نا لكف د ل تون 
هو متحي قصده وأرادته 3 وذلك هى العبادة 3 أذ العبادة كال الحب 
فاسدًا إِمّا بأنيكون مُعرضا عن الله وعن ذكره » غافلا عن ذلك مع 
قصده وارادته غيره لكون الذكر ضعيفا لميتجتذب القلب الى ارادة الله 
وخبنه وعبادته 2 والا فى قؤئ علم القلب وذكره 3 أويشين قصده 
وعامه قال تعالى : 

« فاغرض عن من تَوَلَى عَنْ ذكْرنًا . وَلَمْيْردْ إلا الحيَاة 

الدّنْيًا . ذلك مَبْلَعْهُمْ من العلم و" 

فأمرنبيه بأنيُعرض عمن كان مُعرضا عن ذكر الله » ولريكن له 


00 5 
اخرحة البخارى فى الإايمان(9/6١)‏ ومسل ق المأقأة(1515/5-١55ارة0١٠)‏ 
وأخرجه احمد فى «المسند» 071.570 . 

(١؟)‏ سورة النجم (؟55/0) . 


40 


مراد إلا مايكون فى الدنيا » وهذه حال مَن قسد قلبّه ولميذكر ربّه , 
وليّنب اليه فيريد وجبه ويخلص له الدين ثم قال « ذَلك مَبْلَعْهُم 
مِنَ العلم 4 فأخبر أنهم لميحصل لهم عم فوق مايكون فى الدنيا فهى 
أكبر هَمَّهم » ومَبلغ عامهم . ظ ش 

وأما المؤمن فأكتبر همه هو الله والية اتتبى عامه وذكره ٠‏ وهذا 
الآن باب واسع عظمٍ قدتكامنا عليه فى مواضعه . 


وإذا كان التوحيد أصّلطلكت الناس ++والاشراك أضل فتتناده > 
والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل , وارادة العُلوّ 
مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظم فهذا مع هذا.ؤهذا مع هذا 
كالملزوزين فى قرّن . فالتوحيد ومايتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل » ولهذا كان الرجل الصالح هو القاثم بالواجبات وهو البِرٌ وهو 
العدل » والذنوب التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده هى فساد وظم ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين » 
وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتاع الوصفين » والذى يريد العلو 
على غيره من أبناء جنسه هو ظال له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه 
باولى من كونه عاليا عليك . وكلام”' من جنس واحد . فالقسط 
والغدل أذييكونوا اخوة 6 وضف: الله المؤمنيق ذلك يه 

والتوحيند ؤآن كان أطئل الصتلاع فب أعظع الفدل:وهدا قال 
تعال 

( قل يَاأْهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمّة سَوَاءٍ بَيْئَنَا 

وبَيْتَكُمْ آلا نَعْبْدَ الا الله وَلَأنُشْوِكَ به شَيْمَا وَلآيَنَخْدَ 

بَعْضّنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِن دُؤْن الله قَانْتَوَلُوًا فَفُوْلُوا 


40) ف المنيرية دكلاهماء . 


يليك 


اشْهَدُوًا بِأنا مُسْلِمُوْنَ 74" 

ولهذا كان تخصيصه بالذكر فى مثل قوله : 

( قل أْمَرَ رَبَى ا وك اتوك وا 

مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخَلِصِيْنَ لَهُ الدّيْنَ 94" 

لايمنع أنيكون داخلا فى القسط » كا أن ذكر العمل الصالح بعد 
دعا لا يمنع أكون داخلا فى الإيمان 5 فى قوله : 

< وَمَلائكته وَرَسْلِه وَجِبَريُل وَمِيُكال 46" و« من 

التَبِيّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ 04" 

هذا إذا قيل إن أمم الإيهان يتناوله سواء قيل انه فى مثل هذا 
يكون داخلا فى الأول فيكون مذكورا مَرّتين » أو قيل بل عطفه 
عليه يقتض أنه ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فيه منفردا ؟ 
قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك ماتتنوع دلالته 
بالإفراد والإقتران . 

لكن المقصود ان كل خير فهو داخل فى القسط والعدل » وكل شر 
و الل الم : كه كان العدل أمرًا واجبًا فى كل شىء وعلى 
كل أحد ؛ والظلم مُحرّما فى كل شىء ولكل أحد » فلايحل ظلٌ أحد 
أصلا سواء كان مساما أو كافرا » أو كان ظالما . بل الظمٌ افا يباح 
ويخنب فيه العدل عليه أيضًا قال تمالن:: 

« يَاأَيُهَا الّذِيْنَ آمَنُوَا كُوْنُوَا قَوَامِيْنَ لله شهْدَاءَ بالقسشط 


45) سورة العمران(5/9) . 
- (44)” سورة الأعراف[لايةيى .. 
(4؟) سورة البقرة(؟/48) . 
430 ستورة الأحدابة 0 


الول 


وَلايَجْرِمَنَكُمْ نان 8 م فتجان أى بغعص 0 
وهم الكفار على عدم العدل + قوم عَلَى آلا تَعْدلُوًا اغدلوا 
هُوَ آقْرَبْ للتقوى 4 
وقال لعا : 
< قَمَن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوًا عَلَيْه بِمِثْل مَااعَْدَى 
عَلَيَكم . 
وقال تعالى : + وَإِنْعَاقَبْتم فعاقبُو | بمثل ماعوقبتم 
به ولا 
وفال :تاق ابد ونعراوا نتكنه تله يخلها + 
وقددل 5 هدا قوله فى الحديث : 
« ياعبادى إلى حَرَّمتْ الظَّامٌ على تشنى عات بينكم 
مُحَرَّما فلا تظالموا » 


ذاو اهنا خطات م العياة أذ يطل أحد أحدا : وأمر العام 
فى الشريعة مبى عل هذا » وهو العدل فئ الدساء والأموا! ل والاتيا 
والانساب والأعراض » وهذ! جاءت السنة بالفصاص فى ذلك ومقابلة 
الفناهن ل قن ين اقلق ند تكون,علنيا أو عنينا يسجدرا 
ومتعسرا . ولهذا يكون الواجب مايكون أقرب اليها بحسب الإمكان 
وكاليهدا امل كه لقند وده الطويقة اللتل لا كن أضليي 


590) سورة المائدة(ه/8) . 
(4؟) سورة البقرة(؟/155) . 
(9:) سورة النحل(177/7/16) . 
(50) سورة الشورى(50/65) . 
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هو العدل.والحق:ق تفن الآمر إذ ذاه معجوز عمه + ولهنذا قال 
ال 

< وَأَوْقُوا الْكَيْل وَالْمِيْرَانَ بالقسمط لأآتكلّفُ نَفسّا إلا 

وسَعهَا ”ا ٠‏ 

فذكر أنه ل يكلف نفسأ إلا وسعم ؟! ححين أمر قوفي الكو مدان 

لقسط لأنّ الكيل لابِدَ له أز ا الكيلين عل الآخر ولو 
بحبّة أو حبّات . وكذلك التفاضل ف الميزان قديحصل بشىء يسير 
لايمكن الاحتراز منه فقال تعالى ٠١‏ لَآنُكَلَفُ نَفْسا إلا وُسْعَهَا 4 . 

بذ الم و 2 استيضاوه من د م 
ميدن فى الجروح التى تنتهى الى عظم : وفى الأعضاء الى 

تنتبى الى مفصل ؛ فاذا كان الجنف واقعا فى الاستيفاء عُدل الى بدلله 

وهو الدية ل أشبه بالعدل من اتلاق:زيادة ق١القتض‏ ديه 
وهذه حُجَّة من رأى من الفقباء أنه لاقوّد إلا بالسيف فى العلق . 
قال : لأآن القتل بغير السيف وفى غير العنق لانعلم فيه الماثلة بل 
قديكون التحرية 2 والتغريق والتوسيط ا ذلك أشد إيلاما الك 
الذين قالوا 16 به مثل مافعل قولّهم قرب الى العدل فأنه مع 
تحرّى التسوية بين الفعلين يكون العبد قدفعل مايقدر عليه من 
العدل » وماحصل من تفاوت الام خارجٌ عن قدرته 2 0 اذا فطع 
يديه ورجليه ثم وسطه » فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف ؛ أو رض 
رأسه بين حجزين فطربٍ وه “عند الممادلة 
والماثلة » وكنا قدفعلنا ماتيّقنا انتفاء الماثلة فيه » وأنه يتعذر معه 
وجودها يخلاف الأول فان الماثلة قدتقع إذ التفاوت فيه غير متيقن . 


(١اه)‏ سورة الأنعام(/؟6١)‏ . 


ولك 


وكالك: القساض :اق الغرئة :و اللاي معو الات فول هده طائقيه 

من الفقباء الى التعزير لعدم امكاث الماثلة فيه » والذى عليه الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة وهؤ منصوص اعون > ياه قرعا مد فقة 
رسولالله ينه من ثبوت التصناض ننه لآنى لتك أقري ال العندل 
والماثلة فانا إذا تحرّينا أننفعل به من جنس فعله » ونقرب القدر من 
القن كان هنذا :امت ع اناق بعتب هن العقوية خذالف عتوكه 
جنسا وقدرا وصفة . وهذا النظر أيضا فى ذمان الحيوان والعقار ونحو 
تلك عله تقرييا أو بالقية 5 تفن أعنه عل ذلك فق :مواضغ :حهان 
الحيوان وغيره ؛ ونص عليه الشافعى فين خَرَّبِ حائط غيره أنه يبنيه 
كا كان » وبهذا قضى سليان عليه السلام فى حكومة الحرث التى حم 
فيها هو وأبوه كا قدبّيّن ذلك فى موضعه . 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرّى العدل بحسب 
الأمكان 2 وهى متصموه” العايناء » لكن أفهمبم مَن قال بما هو أشبه 
بالعدل فونفن الام وات كان كل منهم قدأوق عاما وحكا لأنه هو 
الذى- أنزل الله به الكتب » وأرسل به الرسل ؛ وضده الظلم كا قال 


سبحانه : 
« ياعبادى! ! إِنى حَرَّمُت الظّلم علي تفسى وحتلكنة 
بَيَنَكُم مُحَرَّ مُحَرَّمًا فلا تظَالمُوَا » 


ولا كان العدل لابد أنيتقدمه عل إذ مَن لايعم لايدرى ما 
العدل » والإنسان ظالم جاهل إلا مَّن تاب الله عليه » فصار عالما 
عادلا ؛ صار الناس من القضأاة وغيرهم تلاثةاصناف: العام 
العادل”” » والجاهل » والظام فهذان من أهل النار 5 قال الننى 


تلات . 
2 : 


(50) فى مجموع الفتاوى «العالم الجائر» وهو خطأ . 
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« القَضاءٌ ثلاثة : قاضيان فى الثَار ء وقَاض فى الجنّة : 
رجل عَلِمّ الحقّ » وقضَى به فهو فى الجنّة » ورَجْل قَضَى 
لئاس عَلَى جهل فهو فى الثار » ورَجْل عَلِمِ الْحقّ وقَضَى 
بخلافه فهو فى الثار '"ا 

فهذان القسمان 5 قال : 

« من قَالَ فى القّرآن برَأيه قَأصَّاب فَقَّد أخط 09 

« ومّن قال فى القَرآن برَأيه فأحطا فلينيوا ماين 
الثّار »0 


وكل من حك بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب » أو 


متولى ديوان 2 أو #تفينا للاحتساب امن بالمعروف والنب عن 
الكرعي الى تحك ين السكان ف الخطرطا قات الطحانة كارا 
دوه من الحَكام 4 ولا كان الحكام مأمورين بالعدل بالعم 2 وكان 


0) 


(5ه) 


ره أبوداود فى الأقضية( (5/5ر595758) والترمذى(5؟/117ر78١؟1)‏ وابن ماجة فى 

الأحكاء( ء+("/االار63١5؟)‏ والطبرانى فى «الكبير»( »زر 1151-1154) والحسار(/10) 

والبيبقى فى «السنن»(١٠/117)‏ من حديث بريدة بن الحصيب . وصححه 

الألباى . راجع «إرواء الغليل»(7-596/8؟5ر573743) 

وله شاهد من حديث ابن عر أخرجه الطبرانى فى «الكبير» وقال البيثى فى 

«امجمع»( 5/) رجاله ثقات . 

أخرجه الحوداوة ف العام (15/4ر55058) والترمذى فى التفسير( 011/0 
وأبويعلى فى «المسند»0/١6رق0؟16)‏ وابن جرير فى «تفسيره»(4/1؟) والطبرافى فى 

«الكبير»(رة١155)‏ ) والبغوى فى «شرح السنة»(؟/55؟) من حديث جندب . راجع 

«ضعيف الجامع الصغير»(0758) . 

أخريةه الترمذى فى التفسير155/08ر135013) وأحمد فى «المسند»(١/؟؟7,‏ وت 3-5 

م والبغوى فى «شرح السنة» '(198-507/1) عن أبن عباس ولفظهم «من قال فى 

القرآن بغير على وف لفظ برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وليس فيه» 


تأخطاء 
#9» 


اللفروض انما هو بمايبلغه جهد الرجل قال الننى : 
» إذَا اجَتَهَدَ الحام فافيات فله أَجْرّان 2 وإذا اجتهد 


22 6 


فأَخْطّأ فلة أَجْ” ؛ 1 


يد د د 6د 6د 


سمه من حديث عرو بن العاص وأبىهريرة . 
او البخاركق فى الاعتصاء(151/8) ومسلم فى الأقضية فضية(555/5١ر133)‏ وانؤداقة 
فق ؛ الأقضية 5 يضا(ء/15ر55743) والترمذى فى الأحكام (3515/5ر533؟1) والسائى فى 
آدابي النناة(5/8؟5) وابن ماجة فى الأحكام (؟/ةالارة 5814 ) وأفد فى 
«المسند»:(58/5 5١2.1‏ . 


فاما ذكر فى 1 اديت فوشي فين العيدا ؛ وَحَرَّمه من الظمم 
على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك احياته الى عباده مع اذ عنهم 
وترم اله “وأنهم لايقدرون على حلب منفعة لأنفسهم » ولادفع 
مغرة الا أيكون هو التتن للك »: وام العياة: زيب لون ديك 
507 لايقدرون على نفعه ل مع عظم من يُوصل اليهم من 
النعماء » ويدفع عنم من البلاء 
وحلية المقعة ردقم القرد انا ايكون نق الندي» أرق اناك 
فصارت ا أقسام : اللهداية والمغفرة : وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة فى الدين ؛ والطعام والكسوة : وهما جحلب المنفعة ودفع المضرة 
3 الذنا عو إتكت كلك + المداحة والففرة يصلتاف بالمليه ادق 
هو ملك البدن وهو الأصل فى الأعمال الإرادية ؛ والطعام والكسوة 
يتعلقان بالبدن : الطعام لجلب المنفعة » واللباس لدفع المضرة . 
وفتح الأمر بالهداية فانها وان كانت الهداية النافعة هى المتعلقة 
بالدين فكل أعمال الناس تابعة لحدى الله اياهم كا قال سبحانه : 
« سبح انم رَبَْكَ الأغلى الذئ خَلَقَ فََوَّى وَانَدَئْ قَدَرَ 
فَهَدَى +" 


5 )؟_١/م(ىلعألا سورة‎ )١( 


وقالا سودق ار ١‏ 

< رَيُنَا اذئ أَعطى كل ثَىْءِ خَلْقَهُ ثم هدَى 4" 

وقال تعالى : « وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن 4" . 

وقال : < إنّا هَدَيْنَاهُ السّبيْلَ إِمّا شاكرًا وَإِمّا كَقُوْرًا 4'" 

ولهذا قيل : الهدى أربعة أقسام : 

أحدها : الهمداية الى مصالح الدنيا » فهذا مشترك بين الحيوان 
الناطق والأعجم ٠‏ وبين المؤمن والكافر . 

والثانى : الهدى بعنى دعاء الخلق الى ماينفعهم وأمرثم يذلات هه . 
وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وانزال الكني نيذا أيضأ يشترك 

< وَأنَ 00 ع سْتَحَوَا لْسَى عَلَى الْهَى ©" 

وقال تعالى : #2 ِنْمَا أَنْت مَنْدْرٌ وَلكل قوم هَادِ 2# : 

وقال تعالى : < وَإِنْكَ لَتهُدئ إِلَى صرَاط صُْتقيُم 4" 


فهذا مع قوله : < إِنَّكَ لأتَهْدئ مَنْ أَحْبَيْتَ 4" 


() سورة طله(١/50).‏ 

(5) سورة البلد(50/١0)‏ . 

() سورة الإنسان(5/86) . 

() سورة فصلت(١17/6)‏ . 

(9) سورة الرعد(؟١/2)‏ . 

90) سورة الشورى(09/65) . 

(8) سورة القصص(01/58) . 

>0١ 


تبثن أن المتلائ اندي تقهز البينان: والدعاء الام والترين 
والتعلم ومايتبع ذلك . ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث 
الذى لايقدر عليه إلا الله . 


والقسم الثالث : اللهدى لين هو جعل المدى فى القلوب وهو 
الذى يُسمّيه بعضهم بالالهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة 
على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك ٠‏ وهو بناء على أن الاستطاعة 
لاتكون إلاامغ:الفعل... قن :قال ذلك من أهل الاثبات-جعل التوقيق 
والمهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة ؛ وأما من قال انها 
امت امعان + اهيا قبل الفسل وى الاتطتافة الشروظة اق 


التكليف م قال تعالى : 
+ وَللَهِ عَلَى الناس حج الْبَيْتِ مَن امنقطاع إِلَيْه 


وقال النى وَِنُهِ لعمران بن حصين : 
« صل قائًا لمرو طح لوارا إن ا تيع لمي 


7 0 
جَنْب » 


وعئذه الامتطاعة قت نينا القع كار :والترك خرف وطين 
الاستطاعة التى وتعرف القدرية عرفا 5 أن أولقيك امحالفين لهم 
فق أغل' الاثدات الايعرقوا إلا القارنة». وامنا الى عليه الحفقون. من 


() سورة آلعران(37/5) . 

)0/1 1/١ والترمدى فى الصلا‎ )4١/0( رواه البخارى فى وال تقصير الصلاة‎ )٠١( 
)1؟؟؟3ر587/١(ةالصلا وكذا أبوداود(١/6درة01) وابن ماجة فى اقامة‎ 
. )5١:/9(»هننس« وأجهد(7/4؟)) ) والبيبقى فى‎ 


2 


أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعا كا بسطناه 


فى غير هذا الموضع » فان الآدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


1 


جمعا . 


والكاجية :لقنا رد اننع ا دوعي لرتنيية لنت وق السك قم 


ميفعل فى مثل قوله : 


يك قد فى ودم هر هه دم سرس ةم مه مو 0110 
< ماكانوا يَستطيعون السمع وماكانوا يُبصرون »4 
وق قوله : ل لأتسْعَطِيِمون ميقا 14 . 


وهذا المدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله : 
« اهو القواط المنتكية يانه 


وقوله : 


بت كساه #2 ذ* #5 وهة ده 2د ها سمشم مج لسسداه ماه 
# فمن برد الله ان يهديه شرح صدره للإسلام ومن يرد 
7ه م ل 9 امد م اى>*8ية شع ع سر (ع) 
انيضله يَجعل صدره ضيقا حرجا 2# 


وى قوله : 
+ شاه ياه ذ” دم اأع8ه سس هم ىلب 12 فس و مع دو5 
+ من يهد الله فهو المهتد وَمَن يضلل فاء تجد له وليا 


00 يم سر )٠١(‏ 


قال ولاك دوهذا هو الئتتك القدرنة أ يكوق. اللة:فى الفاعك 


سورة هود(١١/١5)‏ . 
سورة الكيف(1/18١٠)‏ . 
سورة الفاتحة(ال/ية) . 
نورة الأعاء ر/ م 


١ )١ا؟/18(فبكلا سورة‎ 


لدع ويزتمون 0 العبد يه هدى نفسه وهذا الحديث كاله 
0 تاخباذى ! كُذكم ضال الا من هَدَيْنْه فاستهدونى أهدع 3 
فأمر العباد لكي او المداية 5 أمرهم بذلك ف أم الكتاب قَّ 
قوله : 
< آشْدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقَيْمَ 4 
وعتد القدرية أن الله لايقدن من المدى الااعل مافعلة من إرسال 
الرسسل ممت ليله وازاحة العلة . ولامزية عندم لامؤمن على 
الكافر فى هداية الله تعالى ‏ ولانعمة له على المؤص اعظمَ من نعمته 
على الكافر فى باب الهدى . 
وقدبين الاختصاص ف هده بعد تموم الدعوة قَْ قوله : 
9 وَالله يَدْعُوَا إلى دَارِ السّلام وَيَهْدئ مَنْ يَغَاء إلى 
صر :أط ! مُنْتقيم 4 04 0 
ل ا عن الظل الذى يجوز ل 
2 وان أنه .هو الذى عهسدى عباده رد عل القدرية 06 


عع 


هناك بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا باحسانه وقدرته 
الذى تنكره الفبدوفة وان كان 03 منها قصده تعظيا لايعرف 
مااشقل عليه قوله . 


والقسم الرابع الهدى فى الآخرة 6 قال تعالى : 
+ إِنَ الله يُدْخل الَّذِيْنَ آمَنْوَا وعَمِنُوًا المتّالحات جنات 


. )90/٠١( سورة يونس‎ )١13( 


تجرى عن ) تَحتتهَا الأَنْهَارٌ 1 لون فيها من ؛ أسَاورَ مم 
ذهب وَلولُوًا وَلبَاسهُم فيها حَريْرٌ وَهَدَوا إل علدت من 
لمر وَهُدُوًا إلى صرّاط الْحَمِيدِ 4 
٠ -‏ 
بإنتا تجرئ من ار 0 
الك 0 جا" 
لهسو ونام له 
0 وَانَذْيْنَ آمَنْوا وَالْبَعتَهُم ذَرَيْتهٍ بإِيْمَان الحقنا بهم 
ذُرَيِّتَهُمْ وَمَاَلَتْنَاهُم مّنْ عَمَلهم و" 
كل أحن«القوليق ف الآية' وهذا امد تواي الأسعداء-ق: الدثينا: © 
أ شتلذل: لقره جا سقلا نيتنا :و6 أن قضوه الدردق لوديا 
جزاءه الهدى الى طريق النار 5 قال تعالى : 
+ أخْشْرٌوا الذيْنَ ظلمُوًا وََرْوَاجَهُم وَمَاكَانُوَا يَعْبَدَوْنَ من 
دون الله فَاهْدُوْهُم إلى صراط الْحَحِيم 06 5 
وقال : 
< وَمَنْ كَانَ فى هذه أَعْمَى فَهُوَ فى الآخرة أَعْمَى وَأَضل 
سملا دب م( 
سبيلا © 


1 سورة الحج(؟7/؟11-7)‎ )١10 
. )3/٠١( سورة يونس‎ )18( : 
. )5١/هك(روطلا سورة‎ )19( 
. سورة الصافات(ا5/؟55-5)‎ )٠١( 
)5١( 


. )75/١9(ءارسإلا سورة‎ 0١ 


انوك 


0 
١‏ فإمًا يَأْتِيَكُمْ مّنَئْ هُدَى قَمَن اتبَعَ هُدَاى فَلآيَضِل 
وَلأَيَشْقَى ؛ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرئ فَإِنّ لَهُ مَعِيْقَة ضنْكًا 
وَنَحْشّرُهُ يَوْمَالْقِيامَة أَعْمَى ؛ قَال رَب لِمَحَشَرْتَيئْ أغتى 
وَقَدْكُنْتَ بَصِيْرًا ؟ قَالَ قذلك أتنك آيَائنَا فَتَسيْتهًَا 

وَكَذْلِكَ الِيَوْمَ ثُنْتَى 14" 

وقال : | 

أَوليَاء من دؤنه وَتَحْمُرْهمْ يَوْمَْقيَامَة عَلَى وُجُوْممْ 

عُمْيا وَبْكْمًا وَصّمًّا 4" الآية . ظ 

فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحثرون يوم القيامة عميا وبكما وصا 
فان الجزاء أبدَا من جنس العمل ؟ قال مَلنعٍ : 

« الرَّاحِمُوْنَ يَرَحَمّهُم الرَّحْمنُ . أَرْحَمُوًا مَنْ فى الأض 

يَرْحَمْكُمٌ مَنْ فى التَّمَاءِ '" 

وقال:+ 

« مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلتَمِسُ فيه عامًا سَهِّلَ له الله به 


(159) سورة له-0 . 

(؟59) شورة الإسراء(9ا/لاة) . 

(5) لحرت أبن أفوشيبة فى «المصنف»(558/8) واخميدى فى «مسنده»(515/5ر0113) 
اد ف الأدب(0/١1؟5رق4441)‏ والترمذى فى البر(/74-57؟رق1574) وأمد 
فى «المسند»(؟/١17)‏ والحام فى «المستدرك,(:/155) من حديث عبدالله بن عرو 
وهو حديث صحيح استوفينا تخريجه فى «شعبالإيمان»للبيبقى . 


بك 


طريقًا الى الجنّة ؛ ومن يَسّرَ عَلى مُعْسرٍ يَسّرَ الله عليه فى 
الدنيا والآخرة ؛ ومن سَترَ مُسَلمًا سّتره الله فى الدنيا 
والآخرة ؛ والله فى عَوْن العبد ماكن العبدٌ فى عون 


4 (ه؟) 
احردهك » 2 


وقال . 
« مَنْ سُئل عَن عام يَعلَمّه فَكَتَمَّه أَلْجَمّهِ الله يو مالقيامة 
بلجام من نار ا 


وقان 
+ إن تَبْدَوَا خيرًا أو تخفوه أو تَعْمُوًا عَنْ سُوء فَإِن الله 


كان عَفْوًا قَدِيْرَا + 

وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة 

وذ اين تعرس الوعل تق اتنا 16د قله مرف كين المداق ذا 
يفتح عليه من عدى الوا : مَن عمل باعل وَرَّنْه الله علم ما 


> حا 58 - 3 1 - اخ 3 ع د 2 
فى الدثر(50"1/5ر83) وأبن مأجة فى المقدمة(١/5ظرتذ؟؟)‏ 


الل م .و الل اح و م يو 1 1 اا ان 9 0 
والترمدق ق اشراءات(2/2 ارق 551) واأحمد فى «المسند»(؟/39١)‏ وأخرجحه لممرقوع 


0 


1 ' 00 7 
َب 1 ا ل ا رمه 
١ # 0 15‏ 
ل8م؟) سواره لمساء [ 2 /ا 0 ١‏ 


(١‏ وَلَوْأَنهمْ فَعلَُا مَايوْعَظُوْنَ به لَكَان خَيْرَا لَهُمْ وَآقَدّ 


5 


تَشْبِيْتَا الى قوله مُسْتَقييًا 14" 
وقال : 
١‏ قَدْجَاءَكمْ مّنَ الله نُوْرٌ وكاب مُبِيْنَ يَهْدئْ به الله مَن 
انَبَعَ رضوَائّه سبل السسّلام 5 
وقال : 

« يَاأَيْهَا الْذيْنَ آمَنُوًا انَقَُا الله وَآمِوًا بِرَسْوْلِهِ يُوتكُم 
كفَلَيْن من رَحْمَتِه وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُوْرَا تَمْشُونَ به وَيَعْفرْ 
لك هات 
وقال : * إن تتقؤ تَتَقُوًا الله يَجعَل لَكُمْ قْرْ د 
ل 0 فافزل 
فرق" به بين الحق والباطل ومثله قوله : 


اسرياك 
3-0 


نفس السورة(058-7/24) . 

سورة المائدة(ه6/0١-١1)‏ . 

سورة الحديد(0ه/58) . 

سورة الأنفال(5/8) . 

تفسيره بالنجاة جاء عن ابن عباس وعكرمة ويجاهد وقتادة 1 
الطبرى»(0/5؟؟) 

وروى عن ابن عباس أن يضا أنه فسيره بالنصر رواه ابن / 
المنثور»(؟/50) وانظر «تفسير أبن الجوزى:(86/9؟) 

سؤارة الانقال(1/8:) 

فى جموع الفتاوى النيرية «تور يفرق بهه ولعل الصواب مأأثبتته . وجاء تقد 
«يوم الفرقان ابيوم بد ير من السلف . 

راجع «تفسير 0 ) و«الدر المنشور(1/6/) . 
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:« وَمَن د يّتّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْرْفَهُ من حَيْثُ 

ل ث ل 

وعد المتقين بالمحارج من ا َ لضي وبرزق المنافع ومن هذا الباب 
قوله :. 

< وَالَذِيْنَ اهْعَدَوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهم 4"" 

وقوله : 

د ِنَم فشي آسَنوا بهم وَِذْتاهَْ فتى 6" 

ومنه قوله : 

ُ إِنا فَتَحْنَا لك فَتْحَا مُبِيْنَا لْيَغْفرَ لك اللهُ مَاتَقَدَمَ من 

ذَنْبكَ وَمَاتَأَحَرَ وَيْتم نشمته عَلَيكَ وَيَمْدِيْكَ صِرَاطًا 

مه تقييًا كرك ى أله تخي عَرَيْوَا 14" 


وقاراء: ذلك ان الضلذال: وامفاضيئ كن يي الالو النقسة # 


قال الله : 
< قَلَمَّارَاعُوا أَزَاغَ الله ؛ قَلُوْبَهُمْ 4 ' + وَقَوْلِهمْ قُلُوْبْنَا 
لف بَلَ طَبَعَ الله َلَْهَا بكُفْرِهِمْ 4" 
وقال : 


) سورة الطلاق(5-5/60) . 
) سورة حمد(107/60) . 
) سورة الكبف(8١/؟١1)‏ 
(59) سورة الفتح(48/١؟)‏ . 
): سورة الصف )60/8١(‏ . 
) سورة النساء(ة/1650) وفى الفتاوى المنيرية «وقالوا قلوينا غلف» وهذا خطأ ٠‏ نعم 
جاء هذا فى آية أخرى هو قوله تعالى : - 


4+4 


فاسيدٌ يم" 2( 
وقال : 
١‏ تَأَفَمَوًا بالله جهد أَيِتَائِهمْ 6" الى قنولته . 
(١‏ لآَيُومِنَوْنَ » الى قوله ١‏ يَعْمَهُوَْ » وهذا باب واسع 
تود فال وى قال تمق النلقة: ام قوانة اتلينية الله 
بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعد ها وقدشاع فى لسان العامة 
ان قوله « آتَقُوًا الله وَيُعَلَمَكم ا ان البكانية ]لا رليك 
يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعلي الله :وكا القعلا 
يطعنون فى هذه الدلالة لأنه ايربط القين القاديعا د ولتوويطل اخداد 
بالشرط فميقل واتقوا الله ّنك" ولاقال بعلم وا عقة انقواو' 
العطف وليس من العطف مايقتضى ان الأول سبب الناى . 
وقديقال : العطف قديتضن معنى الاقتران والتلازم 5 يقال 3 
وَازورك » 315 علينا وتم عليك . ونحو ذلك مايقتضى اقتران 
الفعلين ؛ والتعارض من الطرفين ؛ 5 لو قال لسيده : أعتقنى ولك 
عل اله ا يقالت المأ لعروهنا ‏ طلقى يولك القمه أو اخلفق 
ولك ألف فإنَ ذلك بمنزلة قولها بألف أو على ألف . 
وكذلك أيضا لو قال : أنت حُرٌ وعليك ألف ؛ أو أنت طالقّ 


( قبا تَفْضهم مَيْقَاقَهَمْ اهم وَجَعَلنَا قَلوْتَه 


© قالوا قلوبنا غلف بل لعنبم الله بكفرم فقليلا مايؤمنون © (البقرة؟/هه) . 
) سورة المائدة(ه/؟١)‏ . 
) سورة الأنعام(/١١111-1)‏ : 
(9؟) سورة البقرة(؟/585) . 
) فى الفتاوى والمنيرية «ويعامك» بواو العطف وهو خطأ 


ا 


وعلياك ألف فانه كثوله :على ألف أو بألف عند جمبور الققهاء . 
والفرق سنن قول 002 : ويقول 556 المتعاوضين لاخر 52 هذا 
وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارا ات فيقول الاخر : نعم وان لميكن 
أحدهما هو السبب للاخر دون العكس . 


فقوله «واتقوا الله ويعلمم الله قديكون من هذا الباب 18 من 
تعليم الرب » وتقوى العبد يعاري الاح وياد لوعت يد ا عل 
الله ل ألم النافع اقترن به التقوى كسب ذلك ومنى امنا رده من 


العم ولمٌ جرًا . 


+ جد © اخ 


وحكدع 


فصل 


وأها قولف 
« يَاعبادى ! كلك جائْع إلا مَنْ فته فَاستَطعمُونى 
أَطْعمْكم ؛ وكُلّكُم عارٍ 7 مَن كَسَوقّه فاستكسّوق 
أفيم». 0 
فيقتض أصلين عظيين : أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق 
المتضّن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرّة كاللباس » وأنه لايقدرٌ غير 
الله على الاطعام والكسوة قدرة مطلقة . وانفا القدرة التى تحصل 
عض العباد كين على بعض اسياب ذلك وهذا قال : 
( وَعَلَى المَؤْلؤد له رِرْقَهُنَ وَكِنوَتْهْنَ بالْمَغْرؤف ©" 
وقال : 
( وَلأَتُوْتُوَا السّقَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الى جَعَل الله لَكُمْ قِيَامًا 
وَارْرْقَوْهُمْ فِيْهَا واكْسُوْهُمْ 4" 


)3( سورة | لبقرة(؟5395:2/5) . 
3( سورة الساء (0/5) 8 


م4 


فالأمو كدر القدور لل للعباد 0-00 - 


مو ساس هو 


مستكينا ذَامَدرَبَة 504 7 


وقوله : 

( وَأَطْعمُوًا الْقَانمَ وَالْمُعْمَرَ 4" 
وقوله : 

< فَكُلُوًا منْهَا وَأَطْعمُوْ الْبَائس الْفَقَيْرَ 4" 
وقال : 


< وَإِذَا قِيْل لهم أنْفقوا مما رَزْقكُمْ الله قال اْذين كَفْرُوا 

للَّدِيْنَ آمَنُا أَنْطْعمٌ مَن لَوْيَشَاءٌ اللَهُ أَطْعَمَهُ 4" 

فدمّ مَن يترك المأمور به اكتفاء بمايجرى به القدر 

ومن هنا يعرف ان السبب المأمورٌ به أو المباح لايّنافى وجوب 
التوكل على الله فى وجود السبب » بل الحاجة والفقرٌ الى الله ثابتة مع 
قغل اسمن اذا لبن 3 ات ماهو وحده سببْ تام لحصول 
الطلؤسة ولي الاعن انسسترة: اطموافق نا افد نجع نينا إلا 
بمشيئة الله تعالى » فانه ماشاء الله كان » وما لويشاً لميكن . فن ظَن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقدترك ماأوجب الله عليه من التوكل 
وأخل بواجب التوحيد ؛ ولهذا يُخدّل أمثال هؤلاء إذا اعتدوا على 


؟) سورة البلد(١4/١03-1)‏ . 
:) سورة الحج(؟50/50) . 

5) نفس السورة(8/55) . 
7 سورة يس(207/50) . 


رفيا 


الأضاية + جا نصرًا أو رزقًا من غير الله خذله الله كا قال على 
رضى الله عنه : 


( لا يَرجُوَنَ عبد إلا ربّه ولايخاقنَ إلا ذَنْبَهِ ) 
وق قال مال 
( مَايَفْتح الله للثاس من رَحْمَة فَلآمُسِْك لَهَا وَمَايُسْيِك 
فَلآمُّرْسِل لَهُ من بَعْده وَهُوَ الْعَرِيْرٌ الحكيْمٌ 4" 
وقال كمال 
3 وَإِنْيَّمْسَسْك الله لله بضْرٌ فقلآقاشف لَه إل هُوَ وَإِذْيرذكَ 
بخَيْرٍ فَلآرَادَ لفَضله يُصِيْبُْ به مَنْ يَّشَاءُ من عباده »4 
(سورة يونس )٠١17/٠١‏ 
وقال : 
١‏ قل أَفَرَءَيْتْمْ مَّاتَدْعْوْنَ من دُؤْن الله إِنْأَرَادَنَىَ الله بحر 
فل هُنّ قاشفَات ضُرّهِ ؟ أؤْ أَرَادَنَئْ برَحْمَة فل مُنَّ 
المتوكلون :1 
موهنةا| 6 انمه اخدد يدخل فى التوكل تاركا لماأمر به من 
الماك نو كفا جاهل ظالْ عاص لله بترك ماأمرّه فان فعل المأمور 
به عبادة لله وقد قال تعالى : 
< فا ع5 عْبّدْهُ وَتَوَكَل عَلَيْه 4" 


90) سورة فاطر(ه؟/5) . 
(0) سورة الزمر(؟ة؟/58 . 
(9) سورة هود(١١/؟؟1).‏ 
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وقال : 
١‏ إِيَاكَنَعْيُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْد 
ال 


مَتَاب 007 


وقال شعيب عليه السلام : 
١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وإليْه أَنِيْبْ 9 نِيُبْ 4" 


وقال : 
0 وَمَااحْتَلفتَم فِيِهِ من شئء فحَكمّة إلى الله ذَالَكُمٌ الله 
رَبَْ عَلَيّْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيّْهِ أذ . نيب ا" 

وقال : 
+ قَدْكَانَت لمع و احَسَنَةٌ فى إِبْرَاهِيُمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ 
قَالُوا لقومهم 3 او منكم وَمِا تعجدون من دون الله 
لزنا بكم ونَدا سسننا وََيكم العواوة وَالْبَْضَاءٍ أَبَدَا 
ع تبوفتينا بالله وحده م إل قول إِبْرَاهِيم لأَبِيُه 
لأُسْتغْفِرَنَ لك وَمَأَمْلِكَ لك مِنَ الله مِن قَئْء رَبَنَا ليك 


- م 


تَوكلنًا وَإلنْك انيتا وليك المعيي ه01 


سورة الفاتحة(١/0)‏ . 
سورة الرعد(؟١/00)‏ . 
سورة هود(١١/88)‏ . 
سورة الشورى(675/١3)‏ . 
سورة الممتحنة(60/؟) . 


فلبتن فى قعل ندا أمر فهو لكأن ر به من التوكل بأعظم 

كأفين كل اتوكاد ها ام هه درو رلته دل ونا مر :بيه من ؟ انمي 
مان بس موسي ست رقاب و 
الذنب فقديكون هذا ألومَ وقديكون الآخر مع أن التوكل فى الحقيقة 
من جملة الأسباب . 


وقدروى ابوداود فى سننه”' أن النى وُه قضى بين رَجُلِين فقال 

اللقضئّ عليه : حَسْىَ الله ونعم الوكيل فقال النى لات : 
« إن الله يلومٌ عَلى العجز . ولكن عَليك بالكيس . فإن 
غَلبَكَ أمرٌ فقّل حَسْبى الله ونعم الوكيل » ' 
وف صحيح مسا" "عن أوهريزة :رضن اللدعننية عن البن قر 

أنه قال.:: 
« المؤمن © القَوئ خيرٌ وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » 

وفى كل خير . احرص على مَاينفَمُك , واستعن بالله 
ولاتغجّر. فإن أصابّك شىء فلاتقّل : نو أَنّى فعلت 
لكان كذا وكذا ؛! ولكن 0 : قَدَّر الله وماشاء فعل فإنٌ 
اللو تفندح عمل الث لشيطان «( 
»2 احرص على ماينفعُك 4 واستعن بالله. » ولاتعجز » 

(15) فى الأقضية(44/4ر511:3) عن عوف بن مالك وسنده ضعيف وأخرجه البيبقى فى 
«شعبالإيمان»(رق175١١1)‏ فانظر تخريجه فيه . وله شاهد من حديث أبىأمامة 
ينه أبوَالشِيت ف «الأمثال»(رق١٠؟-بتحقيقنا)‏ . 

(15) .فى القدر(؟/55١٠رة؛؟)‏ وأخرجة المرعى فق «شعب الإيمان»(015-22/1ر1913) 
وقداستوفينا عخريجه فيه . 
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أمر بالتسبب اللمأمور به وهو الحرص على المنافع » وأمر مع ذلك 
بالتوكل » وهو الاستعانة بالله . ففن اكتقى بأحددههما فقدعص أحد 
الأكوين ككتونتى عي لق الذق عورهد الكسو 6 قنال دن اللوية 
الاخر: 

« ان الله يلومٌ على العجز ء ولكن عَليك بالكيس » 

و5 فى الحديث الغا 0 : 

« الكيِّسْ من دان نفسّه » وعمل لما بعد الموت ؛ والعاجزٌ 

من أَتْبَعَ نفسّه هواها وتَمَنَّى على الله » 

الفاح لويف بنك ١‏ الكت ووو ان الساحد ادف ل 
مقابل البَّرّ فقد حَرّف الحديث وليفهم معناه . 

ومنه و0 : 

«كُل شَىء بِقَدرٍ حتى العجز والكيس » 

ومن ذلك ماروى البخارى فى صحيحه"" عن ابن عباس قال : 

« كان أهل اليّمن يَحُجُون.وَلايَتَرَوَدُوْنَ » يقولون : نحن 


(17) أخرجه الترمذى فى صفة القيامة(758/4ر4013؟) وابن ماجة فى 
«الزهد(1555/1ر470) وأحمد فى «المسند»(4/8١1)‏ والحام فى «المستدرك»(00/1) 
وصححه وردّه الذهى بقوله : لا والله . أبوبكر وهو ابن أومريم الغساقى 
وأه . ثم اعاده الحاة(؛/01١)‏ وأقره الذهى على تصحيحه : وذكره الألبانى فى 
«ضعيف الجامع الصغير»(١56)‏ وهو فى «شعبالإيمان»للبيبقى باب الزهد . 

(58) رواه مالك فى والوطا»( 5) ومسل فى القدر(45/5١٠ر18)‏ والبخارى فى خلق 
أفعال العباد(صض17١)‏ وأحمد فى «المسند»(؟/١٠٠)‏ من حديث عبدالله بن عر. 

(19) فى الحج(/١2١)‏ 
وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيهان»(50١١1)‏ وانظر تخريجه فيه . 
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المتَوَكُلون . فاذا قَدمُوا سألوا الناسَ » 

فقال الله تعالى : - 

( وَتَرَوَدُوَا إن خَيْرَالرَاد التَفُوَى 4" 

فح شل يدا نارجن 1د زه قا معان مدعل لاف لد رام 
منه الى مَن يكون محتاجا » كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف 
بق ترك "ذلك جلتقدة إلى أزوان الحجيت ,كلذ عل الكاتن نوات كان 
لهذا قله غين ملتفث الل معي فين ملع الل اللة , لكن: أن 
كان المتزود غير قائم بمايجب عليه من التوكل على الله » ومواساة 
الحتاج فقديكون فى تركه لماأمر به من جنس هذا التارك للتزود 
المأمور به . 

وق هذه التصوضع ريا غلط-طوائت + “طاكفة تحعف آم السنت 
المأمور به فتعُدّه نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل » وان تركه من 
آل التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس عليهم » وقديقترن بالغلط 
اتباع الهوى فى اخلاد النفس الى البطالة وهذا تجد عامّة هذا الضرب 
التاركين لماأمروا به:من الأسياب يتملقون ياسبان دون .ذلك + فإمًا 
أن يُعلقوا قلوهم بالخلق رغبةً ورهبة » وإمّا أنيتركوا لأجل ماتبنّلوا 
له من الغلوٌ فى التوكل واجبات أو مستحبات أنفعَ لهم من ذلك كن 
يصرف همته فى توكله الى شفاء مرضه بلادواء » أو نيل رزقه بلاسعى 
فقديحصل ذلك , لكن كان مباشرة الدواء الخفيف ٠‏ والسعى اليسير 
وصرف تلك الهمة والتوجه فى عمل صالح نفع له بل قديكون أوجب. 
عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم أو نحوه . 


(0) سورة البقرة(؟/191) . 
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وَفَوْق شؤلاء قن عل التوكل والدعاء أتضا فضا واقطاعا عن 
الخاصة ظنا أن ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال 2 
وقتاقا :فى حهد| انريف 

« كلكم جائع إلا من أطعمته امت يول اطمكك وقال 

فاستكسّونى أكسِكم » 


وفى الطبرانى”'"' وغيره عن النى ويم قال : 
« لِيَسْئلَ أَحَدَكُمْ رَبْهُ حَاجَمَه كُلّها حقّى شع لَكلِه إذا 

انقَطّع فإنَّهِ إن لَمْيْيَسَرْه لمُيَتَيَبّر » 

وعدا اقفرارشيه ناعمل (يطنا امتمداة اللشروعله مظ ا عق مه 
ذلك . وقولهم يُوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور 
انا فلطوامن تحينةطووا'[ ان | سكف التسسدير يبع أن يكون 
بالسبب المأمور به » كن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على ان 
القدر قدسبق بأهل السعادة وأهل الشقارة » وهيعم ان القدرّ سبق 
بالأمور على ماهى عليه فن قَدَرَهِ الله من أهل السعادة كان مما قدره 
الله هينير لعل أهل: الفافة قوق قدون مق أهل القفاق كان فنا 
تزه اكد بره لمدل اهل الشعناء كم اللي رف هد 
النوال ق حتديق عن بن وطالب" وغرات جذ"1 حمين ويراقة 


(51): رواه الطبراق ى'كتان: الدعاءزة/ن) وأخرحة التزفدق فى 'الدعوات 155/4 تحفة) 
والبيبقى فى «شعبالإيمان»(ر53١٠)‏ وانظر الكلام عليه هناك . 

(5) حديث على بن أوط الب أخرجه البخارى ف التفسير(ة/85) ومسم فى 
القدر(؟/١07:)‏ وأخرجه البيبقى فى «شعبالإهان»(١/454ر1813)‏ واستوفينا 
تخريجه فيه . 


(55) حديث عمران بن حصين الخريدة مسام ف القدر من «صحيحه»(11/5١٠)‏ وأحمد ق 


«مسنده» زع /8؟3ء) 
(غ5» 


ابن" جعثم وغيرم . ظ 
ومنه حدذيث الترمذدى”" حدثتا ابن (أبى) عمرء حدثنا سفنان 2 
عن الزهرى » عن اف جراسة ع انمه قال عالت النى ع فقلت : 


تارسول الله ارايت أدوية حداوف يها ورمئ قار با و تعاء فيزن 
هل تَرّدُ من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قدر الله » . 


وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقرّبين الى 
اله جالدوافل : وكدلاك نوف فى أعال العتون وقوايي) كاده 
والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مُبين » بل جميعٌ هذه 
الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان » ومّن تركبا بالكلية 
فهو إِمّا كافرٌ» وإمّا منافق » لكن الناس ثم فيها كا هم فى الأعمال 
. الظاهرة ٠‏ فنهم ظال لنفسبه » ومنهم مقتصد » ومنبمى سابق 
بالخيرات . ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك . وليس هؤلاء 
المعرضون عن هذه الأمور عاما وحملا بأقلَ لّومًا من التاركين ل اأمروا 
به من أغمال ظاهرة مع تلسميد ببعض زه الامال بل استكقناق 
الم والعقاية يتويكه الى »من ترك المأمورهة الأمور التباطينة 
والظاهرة وان كانت الأمور الباطفة :فيده| الامو الظاهرة وأضوليا 
ولاو الظاهرة كالها وفروعبا التى لاتمٌ إلا بها . 

+3 جو لجن عو هن 


> وهو عند البيبقى فى «شعبالإيمان»(551-550/1ر1858) وانظر فيه تخريجه . 
(5؟) حديث سراقة أخرجه ابن ماجة ف المقدمة(١/ه؟رة41)‏ وقال فى الزوائد : فى 
كاده مقال: : 
(54) أخرخة الترمذى فى الطب ©95/6؟ر103١5)‏ واين ماجة(7/1١1ر4003؟)‏ وأحمد فى 
«المسند»(؟/١27)‏ 
وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيمان»(ر1100) فراجع كلامنا عليه . 
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آم قولفة 


0 عاد ! نكم تُخطئُون بالليّل وَالتّهَارٍ وَأنا أَغْفْرٌ 
الدنوت جَمِيعًا » 


وق د : 


0 وأنا أغفْرٌ الذنوب ولاأبَالى فَاسْتَعْفرُوى أَغْفْن لَكْم » 
فالمغفرة العامة ميع الذنوب نوعان : 


أحدههما : المغفرة لن تاب ؟ فى قوله تعالى : 
< قل يَاعبَادئ الّذَيْنَ أَسْرَفُوًا عَلَى أَنْفُسَيم اتَمْتَطًّا من 
رَحْمّة الله 4 الى قوله < كم لآتُنْصَرُوْنَ ©" 


فهذا السياق مع سبب" نزول الآية يبين أن المعنى : اين 


سورة الزمر(9؟/20-57) . 
ذكن قل سمي نوول»سده الآية اقوال أضحا مارواء :الشارف فق التسين من 
«صحيحه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا ' 
قدقتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا حمدا يْقّهِ فقالوا : ان الذى تقول وتتدعو 
اليه لَحَسَنَ لو تخيرنا ان لما عملنا كفارة فنزل : # والذين لايدعون مع الله البا 
آخر » ونزل <« قل ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم © ٠‏ ' 
وانظر «أسباب النزول»للواحدى(550) . 
وقيل نزلت فى وحشى قاتل حمزة . ش 
وقيل نزلت فى قوم آمنوا ثم افتتنوا . راجع «اسباب النزول»(551-585) و«الدر 
المنثور»(لالره؟7337-7) . 

فك 


مَذْنبٌ من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ماكانت فان الله سبحانه 
اعوط دري اح سر لعروو القا نود وقد يك قو كنذا الوه 
القرف وكيز ون الناتؤي فاق النذقهان ينقن 5ك ان تان منة قال 
16 
+ فَإِذَا انْسَلَخ الأشْهْرٌ الْحرُمُ فَاقْتَلُوا الْمَثْركيْنَ > الى 
قوله + فَإِنْتَابُوَا وَأَقَامُوَا الصّلآةَ وَآتَوَا الرَّمَاةَ فَحَلُوًا 


سَبيلهُم 4" 


وقال فى الدية احرف 
+ فإِن تَابُوَا وَأَقَامُوًا الصّلاة وَآتَوَا الرّمَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ فى 
الدّيْن 4" 1 


وقال 5 
. < لَعَدْكَفَرَ الْذَيْنَ قَالوَا إنَ الله ثالك ثلآثة > الى قوله 
< أَفَلايَئُوْبُوْنَ إِلَى الله وَيَسْتَعْفِرُوْنَة وَللَهُ غَمُوْرَ 
رَحِيم 4 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ما دل عليه 
القرآن والحديث_ هو الصواب عند جماهير أهل العم » وان كان من 
الناس من يستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم أن توبة الداعية الى 
البدع لاتقبل باطنا للحديث الإسرائيي" الذى فيه فكيف من 


؟) سورة براءة(0/9) . 

؟) نفس اللسورة(9/١1)‏ . 

) سورة المائدة(ه/؟لا5/) . 

0( أقف عل هذا الحديث: 

وقدفصّل شيخ الاسلام القول فى مسئلة توبة المبتدع فى فتاواه فقال فى «تفسيره» 
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لقوله تعالى : « ان الله يغفر الذنوب جميعا » 

هذه آية عظية جامعة .من أعظم الأيات نفعا ؛ وفيها رد على طوائف » رد على 
من يقول : إن الداعى الى البدعة لاتقبل توبته ويحتجون بحديث اسرائيل فيه : 
انه قيل لذلك الداعية فكيف بن أضللت ؟ 

وهذا يقوله طائفة من ينتسب الى السنة والحديث وليسوا من العاماء بذلك » 
كأفعلى الأهوازى: وأمثاله تمن لامميّرون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة , 
ومايحتج به ما لايحتج به » بل يروون كل ما فى الباب محتجّين به . 

ا ا د 
مذاهب سائر أمة السامين انه تقبل توبته كاتقبل توبة الداعى الى الكفر » وتوبة 
من فتن الناس عن دينهم وقدتاب قادة الأخراف مثل اليا بين حرب » 
والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبوجبل 
وغيرهم بعد أنقتل على الكفر بدعائهم من قتل » وكانوا من أحسن .الناس اسلاما 
وغفر الله لهم . قال تعالى : ش 

# قل للذين كفروا إنينتهوا يغفر لبم ما قدسلف > (سورةالأتفال:/8) . 

وجمرو بن العاص كان من أعظم الدّعاة الى الكفر والإيفاء لمسامين وقدقال له 
النى ييه لماأسم ياغرد! أما غلت :ان الأسلام. يب ماكان قيله م © :! 

وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود فى قوله « أولكك الذين يدعون يبتغون 
الى رهم الوسيلة » (سورةالاسراء00/10) . 

قال : كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن ٠‏ فأسم أولئك الجن » والانس 
يعبدو م . 

ففى هذا أنه لميضر الذين أساموا عبادة غيرهم بعد الاسلام لهم » وإن كانوامم 
أضلوم أولا 

ويفا فالداعى الى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على 
ذنبة لكونه قبل هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر من أتبعه الى يومالقيامة 
مع بقاء أوزار أولئنك عليهم فاذاتاب من ذنبه لميبق عليه وزره ولا ماحمله هو 
لاحل إضلالهم ٠‏ وأماهم فسواء تاب أو لميتب حالهم واحد . ولكن توبته قبل 
هذا تحتاج الى ضد ماكان عليه من الدعاء الى البدى » كاتاب كثير من الكفار 
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أ للع :2 وونة فلك م عقا و الله قو تق كم نيوسم رموله أنه 
يتوب على أنمّة الكفر الذين هم أعظم من أئمّة البدع وقذفال تال : 

إن الّذيْنَ فتنُوا ا والتر متاك ثم لَمِيَتَوَبُوا 

قله عَدَابْ جَهنَم وَلَهُمْ داب الحَرِيْق ©" 

قال الحسن البصرى : انظروا الى هذا الكرم عذبوا أولياءه 
وفتنوهم ثم هو يدعوم إلى التوبة .- 

وكذلك اتوي لقال وكردى وعدوة ا كيه لقنو ساي 
الذى قتل تسعة وتسعين نفسًا يدل على قبول توبته . وليس فى 
الكتاب والسنة مايّنافى ذلك » ولانصوص الوعيد فيه وفى غيره من 
الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة . فليست أآية الفرقان بمنسوخة 
بآية النساء إذ لامنافاة بينها فانه قدعَم شنا أن 5 كني افيه وعينة 
فِإنّ لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مُبَيّنةَ لتلك 
النصوص كالوعيد فى الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وغير 
ولكامن الدنو 


ود قالمق العاداه#اتتويقه عي سفيونة تعفينة قر إلى كلام 
أصول الشريعة أنيّراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من 


وأهل البدع وصاروا دعاة الى الاسلام والسنة . وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر 
ثم أسلموا وخم الله ليم بخير . 
راجع «جموع فتاوى شيخ الاسلام»(50-755/17) . 

90) سورة البروج(865/١٠)‏ . 

أخرحة البشارى :3 لعاديث الأنبياء(؛/145) ومس فى التوبة(9/١١ر57:473)‏ 
وابن ماجة فى الديات(0/0/5هرة5177) وأحمد ف المسند(5/١7)‏ وأبويعلى فى 
«مستده»(؟0/7١17-7١٠1رة‏ 08) : 


للك 


العقاب » وأا حق الظلوم فلاسقُط بمجرد الدوبة وهذا خوٌ ؛ 
ولافرق ق ذلك ين القاتل وسائر الظالمين . فْن تاب من ظم 
م يسقط بتوبته حق المظلوم » لكن من 0 توبته أن يُعوّضه بثل 
مظامته » وان لِيُعَوّضه فى الدنيا فلابّدَ له من العوض ف الآخرة 

فينبغى للظالم التائب أن يستكثر من 0 حتى إذا استوفى 
. المظلومون حقوقهم لّيبق مفلسا ء» ومع هذا فاذا شاء الله أن يعوض 
. الظلوم من عنده فلارادٌ لفضله ؟ إذا شاء أنيغفر مادون الشرك لمن 
يشاء ؛ ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله 
الى عبدالله بن أنيس شهبرا حتى شافبه به وقدرواه الإمام أجرا" 
وغيره واستشهد به البخارى فى صحيحه''' وهو من جنس حديث 
الترمذى صحاحه أو حسانهه. قال فيه : 

« إذا كان يوم القيامّة فإن الله يَجِمعٌ الخلائق فى صعيد 

واحد يُسمعبُم الذاعى . وينفذه البصّرٌ ء ثم يُناديهم 

بصوت سمعه مَن بَعُد ا يسمعه مَن قَرْب : أنا الملك : 

أنا الِدَيََانُ » لاينبغى لأحد من أهل الجنة أنيَدخُل 

الجنّة ء ولأحد من أهل النار قبلّه مظامة » ولاينبغى 

لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة- 

| عنده حق حي أقيه صن » 


فخ ق الحديك العدل: والقصاض ين أهل الحننة :وأهل 7الخار 
وفى صحيح مسال" من حديث أبوسعيد : 


5( راجع «المسند»(؟/256) وقال اين حجر ورواه ل والطبرانى : 
)٠١(‏ ف «التوحيد(155/8) ووصله فى «الأدب المفره(559رق370) . / 
11 3( كذا 5 «الفتاوى» و«المنيرية» وهو خط 8 فالحديث من ماتفرد به البخارى عن ع 


اك 


« إن أهل الجنّة إذا عبروا الصَّراط وُقفوا على قنطرة بين 
الحنة 'والنار فيُقَتَصُ لبعضهم من بعض فإذا هُدَبوا 
ولدوا أذث لي فد خون الجنة » 

وقد قال سبحانه لما قال : 

< وَلأَيَْتَبْ بَعْضَكُم بَغضا > _والاغتياب من ظم 
الأعراضن قال « أُيُحب أَحَدَكُم أن يكل لحم أَخيه مَيْعَا 


مد موه م 


فَكَرِهْتمُوَهٌ وَاتَقُوَا الله إن الله تَوَاب رَحِيَمٌ 4" 


فقد نبّههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم وفى الحديث 
الصحي" : 1 
ا للحي عاد ل ذو اومان اوعرس 
ولادينارٌ 5 الحنات والنمقات : ؛ فين 5 له 0 
وإلا أخذ من مَيّئات صاحبه فطّرحّت عليه ثم يُلْقَى فى 
النار «( أو كا قال 3 
وفنة تعاب الكتاكوم ون الوقن تنام ذا العامة أو 
قذفه ولميعم بذلك . فقد قيل من شرط توبته اعلامّه . 
وقيّل: + لايقترط: ذلك وهنذا'قول الأكثراين: »رونا زوايكان عن 
وال ستغفار وعمل صالح يُهدى اليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . 
مسلم 1 اشر فى المطفالم(/17) وفى الرقاق(/1917/7) واخريد البيبقى فى 
«شعب الإيمان»(5/١181-18ر2798)‏ فانظر تخريحه فيه . 
)1١‏ سورة الحجرات(95:/؟1) . 


)1١(‏ رواه البخارى ف المظالم(19/5) وفى الرقاق(/157/7) من حديث أبىهريرة 
والخرعة أحمد ق «المسند»(؟/5:7258) : 


60١ 


قال اسن البصرى: : كقارة الغنة أن تتتففر ليه الفعرعهة: 

وأما الذنوب التى يطلق الفقباء فيها نفى قبول التوبة مثل قول 
أكثرم : لاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق"" وقولمم : إذا تاب 
المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله » وكذلك قول كثير 
57 أو أكثرم فى سائر الجرائم 5 هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمد » وقولبم : هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع الى الامام 
|تقبل توبتهم فهذا اما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى 
لاتقبل توبتهم بحيث يخْلى بلاعقوبة » بل يعاقب إما لان توبته غير 
معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها » وإما لأن رفع العقوبة 
بذلك يُفض الى انتباك المحارم وسد باب العقوبة على الجراتم ؛ 
ولايريدون بذلك أن مَن تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله 
لايقبل توبته فى الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئّة الفقباء بل 
هذه التوبة لاتمنع إلا إذا عاينَ أمر الآخرة ؟ قال تعالى : 

( إِنْمَا المّْبَةُ عَلَى الله للَديْنَ يَعْملَوْنَ الوم بجهالة ثم 
يَنْوْبُوْنَ من قريب فأؤلشِك يَتْوْبُ الله عَلَيْهِم وَكَانَ الله 
عَلِيّمًا حَكِيْمَاءوَلَيْسَت التؤبّة للَّدِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السّيّمّات 
حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قال إِنْىئْ تُبْتَ الآن وَلَلْذِيْنَ 


(19) كنا فسر الزنديق بالمنافق . والزنديق فى الأصل هو من يؤمن بالنور والظامة . 
والزنادقة من اتباع ديصان ثم مانى ثم مزدك . أظبر جماعة منهم الإسلام خشية 
القتل . ومن ثم أطلق الإسم على من أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك : 
الزندقة ما كان عليه المنافقون . وكذا أطلق جماعة من الفقباء الشافعية وغيرهم 
أن الزنديق هوالذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر. راجع 
«فتحالبارى»(؟١/3971)‏ . 1 
69 


يَموْتُوْنَ وَهُمْ كُقَارَ 74" الآية . 

قال أبوالعالية”" سألت أصحاب عمد مَلِئَع عن ذلك فقالوا لى 
كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقدتاب من 
قريب . 00" 

وأما "من ثانعتن معايتة اموت فينذا كفرعون الذى قال الله 

1 حَتَى إِذَا أَدْرَقَه الْقَرَقَ قَالَ آمَنْتْ أنه لآإلة إلا الّذِئ 

آمَنَتْ به بَنوَا إِسْرَائِيُلَ وَأَنَا من الْمُسْلمِيْنَ ان ٠‏ 

قال الله : ْ ٠‏ 

( آلآن وَقَدْعَضَيْتَ قَبْلَ وَكُنْت مِن المُفْسِدِيْنَ ©" 

وهذا استفهام انكار بَيِّن به ان هذه التوبة ليست هى التوبة 
المقبولة المأمور بها » فان استفهام الإنكار إمّا بمعنى النفى إذا قابل 
الاخبار ء وإما بعنى الذم والنبى إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا 
ومثله قوله تعالى : 

< فلما جَاء تَهُم رَسْنَهُم بالبَيّتات فرحو بما عَنْدَفي من 

العلم وَحَاقَ بهم : ماكَانُوَا به يَسْتَهْرِءؤن فلم روا ناسنا 

قَالُوًا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفْرْنَا بِمَا كُنّا به مُثْرِكِيْنَ 


. )18-١9/6(ءاسنلا سورة‎ )١١( 
وروى نحوه عن غيره أيضا راجع «تفسير الطبرى»(18/5١) و«الدر‎ )13( 
. المنثور»(؟/05؟)‎ 
»... وف الفتاوى والمنيرية «فاما أدركه الغرق‎ )6١/٠١( سورة يونس‎ )17( 
. )11/٠١(ةروسلا نفس‎ )10( 
ليك‎ 


قَلَمْيَكَ يَنْعَعَهُمْ إِيْمَانْهم لمَانرََوَ يَاْسَيَا 844 الآيقت: 


َيّنَ أن التوبة بعد رؤية البأس لاتنفع ».وان هذه سنة الله الى 


قدخلت فى عباده كفرعون وغيره . 


وفى الحديث!" : 

« إن الله يَقبّل توبة العبد ما ل يُعَرْغْرُ» 

وروى «ما ل يُعَاين» . وقدثبت فى الصحيحين"" أنه 1 
« عرض على عَمَّه التوحيدّ فى مرضه الذى مات فيه » 


وقدعاد بهوديا كان يخدمّه فعض عليه الإسلامَ فأسل فقال : 


« امن لله الذى أنقدّه بى من النار» . ثم قال لأصحابة:: 
«أووا أخام ييل 


وقاببيق أن الففرة العامة فق الزير"" عي لقائيين أندقالق 


سورة ة النساء : 


لق 
اليو 


)5١( 


3 


لقف 


سورة المؤمن(0غ/80-45) . 

أخرجه الترمنى فى السدعوات(5407/5ر050؟) وابن ماجة فى 
«الزهد,(/١16ر17013)‏ وأمذد فى «الممند(151.152/5) وأبن 
حبان(7١رة1549-موارد)‏ والحا 5 /0؟) 

وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيان» . 

راجع الخبر فى «البخغارعى» فى ملقب الأتنصار20/9) ففى / 
التفسير(ه/08١7.5//ا١-18)‏ 

وأخرجه مس فى الإيمان(١/5درقة50,5)‏ وأحمد فى «المسند(75/0©) . ' 

أخرجه البخارى ف الجنائز(؟/31) وأبوداود فى الجنائز أيضا(؟/6/4ر0403) وأحمد 
فى «المسند»(076/9 5907 )18١‏ وأبويعلى فى «مسندهم(95/5رق7500) والبيبقى فى 
الجنائز(؟/85) . 

فى قوله تعالى : <« ان الله يغفر الذنوب جميعا » (سورةالزمره؟/65) . 


كك 


إن الله لأيَعْفْرٌ أَنْيّشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَادُوْنَ ذلك لمن 

يَشَاء 4" : 

فقيِّدَ اللغفرة بمادون الشرك وعَلّقها على المشيئة وَهناك أطلق 
وعَمّمِ فدل هذا التقييدٌ والتعليق على أن هذا فى حق غير التائب ‏ 
وهذا اتخدل اهل السنة .هذه الآبة عل :حواق اقفو لأهل الكبائر 
فى الملة خلافا لمن أوجبّ نفودَ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وان 
كان اتخالفون ليم قدأسرف فريقٌ منهم من المرجئة حق توقفوا ف 
لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة ا يُذكر عن غَلاتم أ أنهم نفوه 
طلقا + وكير الله وسيظ عين الخال فيه والكناق عه ؛وتضوض 
الكتاب والسنة مع اتفاق:سلك الآمةوأمديا معطابفة عل أن من اهل 
الكبائر مَن يعدت انه لا سفن :قن النان قنرق قلنه متمال دمن 
ايان . 
النوع الثانى من المغفرة العامة التى دل عليها قوله : 
«يَاعبَادى ! انَّكُم تُحْطِئُون بِاللَيّل والتّهارٍ وأنا أغفرٌ 
الذّنُوبَ جميعا » 

عدوم سي العسدات أو 2 تأقيرة ال اعبل :فس 
وهذا عام مطلقا ولهذا شفع النبى ا ِنَع فى أأوطالب مع موته على 
ارت مس ةروق ار بل و لط ل الف 
قدفيه ثفلان من ثار يفل هنا إباغه قال :»نولو لا انا لكان ى 
الدزك الأمقل هن الما :, 


(2؟) سورة النسأء(015.8/6) . 
(4؟) راجع البخارى فى مناقب الأنصار(ء/22؟) وفى الأدب(20/١1)‏ وفى. الرقاق(//507) 
ومسم فى الإيعان(1104-155/1)رقلاه؟_00) وأحد فى «المسند زرا لال ١‏ 


؟رى عق 00) , 
٠6‏ 4+ 


ش وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه : 
( وَلَوْيُوَاخْدَ الله النَاسَ بِمَاكَسْبُوًا مَائَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا 


ش من ذَابَّة 3 


« وَلَوْيوَاحْدُ الله الئاس بِظلمهم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا من 
يق 


دَابَّةَ ا 


5ك( 


+ وَمَاأَصَابيَكُمْ من مُصِيّبَة فبمًاك كَسَبَت أَيُديْكُم وَيَعْفُوَا 
عَن اليد 
كشير 4# 


عا علو جو عو عو 


(15) سورة فاطر(0؟/15) . 
7؟) سورة النحل(337/17) . 
(0؟) سورة الشورى(55/١5)‏ . 


4» ٠١ + 


50 35 00-0-0-7 2 00 


5507 
بعادت !إل لقو زى فقوف . ولدقبلقوا.. 


فانه هو بَيّنْ بذلك اننه ليمن-هو فيا يُحَسِنْ بته اليبم من اجابة 
الدعوات وغفران الزلآت بالمستعيض بذلك منبم جُلِبَ منفعة أوأدفع 
مضرة . 5 هى عادة النخلوق الذى يُعطى غيرّه نفعًا ليُكافئه عليه 
بنفع » أو يدفع عنه ضررًا ليتّقى بذلك ضرره فقال : ْ 

«انكم لن تَبلُغوا تفعى فتتنواق ٠‏ ولن تبلّغوا صْرَى 

فتضرونى » ْ 

فلست إذَا اخصك بهداية المستبدى وكفاية المستكفى المستطعم 
والتتكنوي اناق طلم و سوق دول كار اذا قفرت م 
بالليل والنبار أتقى بذلك أنتضروفى » ٠‏ فاتك لنتبلغوا نفعى 
فتنفعونى » ولنتبلّغوا صُرَى فتضرونى . إذ هم عاجزون عن ذلك بل 8 
مايقدرون عليه من الفعل لايقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره 
فكيف با لايقدرون عليه ؟ فكيف بالغنىّ المد الذى يمتنع عليه 
أنيستحق من غيره نفعا أو ضرا ؟ 


وهذا اكلام 5 بَيّنَ أنّ مايفعله هم من جلب المنافع ودفع المضار 
0 أن يملغوا أن د يتعاوا به مل . ذلك » فكدذلك 5-6 1 
0 نفعهم كمي د عند 2 00 لولده 2 والأمير 5 
ونحو ذلك . ولادفع مضرتهم كنبى هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن 
مضرتهم فإن الخلوقين يبلغ بعضبم نفع بعض ومضرة بعض وكانوا فى 
أمرم ونبيهم قديكونون كذلك ؛ والخالق سبحانه مُقَدّسَ عن ذلك 
فبَيّن ناز يبسه عن لحوق نفعيم وصرهم فى أحسانه اليم بمايكون من 
أفعاله 1 وأوامره هم . 


قال قتادة : ان الله ميأمر العباد بما أمرهم به لحاجته اليم 
ولاناهم عما نمام عنه يغلا به علي ولكن أمرم ينا فيه صلاحهم 


+7 3 3 و عد 


فصل 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا فذكر أن برَّهُم وفجورّم الذى 
هو طاعتهم ومعصيتهم لايزيد فى مُلكه . ولاينقص ٠‏ وأنَ إعطاءه 
ايام غاية مايسألونه نسبثه الى ما عنده أدنى نسبة . وهبذا بخلاف 
الملوك وغيرهم ممن يزدادٌ مُلكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية ؛ 
وإذا اط :الناتى فنا وسالونة أنقى ماعنده وليُغنيم . وهم فى ذلك 
يبلغون مضرّته ومنفعته » وهو يفعل مايفعله من احسان وعفو وأمر 
كقن لرحاء المتقدة خورف المخرة قال 

« ياعبادى أن أُوَلَكُم وآخْرَكُم وانسكم وجدّم كانوا 

على أَنْقَى قلب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا . 

يَاعبّادى ! لو أن أُوَّلَكُمِ وآخرم وانسّم وجنّكم كنوا على 

أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملى شيئًا » 

هو قدرته على التصرف فلاتزداد بطاعتهم ولاتنقص بعصيتهم كا 
تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم » وتنقص بقلة المطيعين لهم 
إن تلكه متملق رنقسه توه خالق ذل دوه ورئة رتلف , 
الذى يوق الملك مَن يشاء » وينزع الملك ممن يشاء . ش 

ولك قن كران بيه الس ره عل المعترلك بوالعاذويق ف واوا دنه اد 
الكتديين رو التصررف وي قا نيه لجار اك الشسة الت عو 7 

» ١١١ 


ويزان'قة :ذلك كله + .وكل حال فليين ير الآبران وفجور الفجان 
موجبا لزيادة ثىء من ذلك ولانقصه » بل هو مشيئته وقدرته يخلق 
مايشاء . فلوشاء أنيخلق مع فجور الفجَّار ماشاء لميمنعه من ذلك 
مانعٌ » كا ينع الملوك فجوز رعاياهم التى تعارض أوامرهم عبايختارونه 
من ذلك . ولوشاء أن لايخلق مع بر الأبرار شيئًا تماخلقه لميكن برهم 
مَحوجًا له الى ذلك ولامعينا له كا يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة 
الرعايا المطيعين . 


4 ١١ + 
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ثم ذكر حالم فى البوعين : سوال بره وك أمره ادن كر 
فاق لخدي بك 1 الامشهداء والاستطعام والاستكاء .وذكر 
العغران والان:واللجور قال 77 702 ' 

«لوأن أوَلَكم وأخرم ام وجنْكم كانوافى صعيمرٍ ' 

واحدٍ فسألونى فأعطيتة كل اننان منهم مسألته. مانقص: 
.. ذلكنما عنبدى إلا 6 ين َنقصّ فيط إذا مسر 

ا والخط اونا د د المعاة 0 0 0 
صيغ الالات: الى يتغل بن ابعر والكلايبوالمسار 1 

0 3 جميع الخلائق إذا ار وهم ف مكان واحد اة واحد 
فأعطى كل انسان منهم مسألنه ل ينقطه ذلك ما عدده إلا كا ينقص 
الخياط وه الابرق إذا عمس فى البحر . 

فرك 1ن حت عله 4 الاج له أن 1 
عل أن عي امون موجودة يُعطيهم هنبا ماسألوه اياه؛ 3 هذا 
فيقال لفظ «النقص» على حاله . لأنٌ الأعطاءً من الكثير وان كان 

3١١١‏ 24.ه ظ 


قليلا فلابْدَ أنينقصه شيئا مّا . ومن رواه «لمينقص من ملى» يُحمل 
على ما عنده ؟ فى هذا اللفظ . فان قوله «هماعندى» فيه تخصيص 
ليس هو فى قوله «من ملكى» . 

وقد يقال العطّى أها ايكون أعيانا قائمة بنفسها أو ضفات قائمُة 
بغيرها ؛ فأما الأعيان فقدتُنقل من محل الى محل فيظبر النقص فى 
امحل الأول . 


وأما الصفات كلك مي هلها وان وج اتظيرها اق عل اخن ‏ 
يوجد نظير عل الَعلّم فى قلب المتعلم من غير زوال عل المعلم » وكا 
يتكلم المتكلم بكلام المتكم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول الى 
القاق.: وغل كذ الفا لاتتقض عاعدةه فنا وف من المسكول 
كالمدى . 


وقديجاب عن هذا بأنه هو من الممكن فى بعض الصفات أن 

لايثبت مثلها فى امحل الشافى حتى تزول عن الأول كاللون الذى 

تنقص ) وكالروائح التى تعبق بمكان وتزول 5 دعا" لني َيه على 
حُمئى المدينة وتيقل الى مبيعة وهى الجححفة . 


من غير اتتقال عينه فيه 0 م من يجوز اتتقال 


() فقدروى أن جو المدينة لميوافق طبائع المباجرين فرض عدد منهم فدعا النى 
صلا ل ال 0 
اع ومدّها » وانقل حماها فاجعلبا بالجحفة » 
رواه البخارى فى فضائل المدينة(0/5؟؟) مناقب الأنصار(14/6؟) وفى 
المرضى(7/١١)‏ وفى الدعوات(7/١11)‏ ومسل فى الحج(١/5١٠٠رق80:)‏ ومالك فى 
الموطا(851-45) واحمد فى «المسند»(7/7ه570,6) . 
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الاعراض بل من يجوز أن تجعل الأعراض -- : هو قول ضرار 
ا وأصحاءها و 0 7 ْ ن قيل هم هو بوَجَودٍ 
وفنائه فيعدم عن ذلك امحل ويوجد مثله فى ال حل الثانى 


والقول الثانى أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث موسى: 
والخضر الذى فى الصحيحين'"' من حديث ابن عباس عن الى بن 
كعب عن النى يَئْتُهٌ وفيه أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على 
قارب السفينة ا فقال : ش 

اس هذا لفون من هنا التري” 


ومن المعلوم أن نفس عل الله القائم بنفسه لايزول منه شىء بتعلم 
ا لو ا الى 
بمنقار العصفور الى الور ومن 0 اليات كون 7 يُوَرَتْ كقوله : 


« العْلَاء وَرَنَهُ الأثبياء 5 
ومنه قوله : 
( وَوَرِثَ سُلَيْمَانْ كَاوُوةَ 4" 


0( أخرجه البخارى فى العلم(١/20-58)‏ وفى أحاديث الأنبياء(/119-130) وفى 
التفسير(ه/5-555١1)‏ ومسل فى الفضائا كل(/185-١45ارق١37)‏ 
وخر وني الترمسذى فى التفسير(ه/5. -١١؟رة515)‏ وأبن جرير فى 
تفسيره(0١/1/95-578؟)‏ . 

6 جزء مد حديك أخركة دوواد فى العام8-51/8درة141) والترمذى فى العم 
أيضاره/68رة85) واين ماجة فى علطا 01 ) واخرعهة البيبقى فى 
«شعب الإيمان»(ر؟1517) وانظر بقية التخريج فيه . 

(9) سورة المل(15/592) . 

#» 1١1١6 < 


ْ 588 الكقاب لدي م فن ) عنبّادنًا 4" 


0 هذه العبارة ٠‏ من النقص ونحوه تستعمل فى هذا وان كن 
العم الأرق كاك قال جعي نة الست لتعادة رود انام عند 
ا سي اح لس رسا : تزفتتى 
باد 

وانزاف القليبا" ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لايبقى فيه 0 
ومعلوم أن قتادة لوتعلّم جميع علم سعيد ليَزل عامه من قلبه ا يزول 
لماء من القليب » لكن قديقال : التعلم انمايكون بالكلام والكلام 
2 الى حركة وغيرها ممايكون بالمحل ويزول عنه نذا يوصف 
بأنه يمخرج من المتكلم كا قال تعالى : 

< كبرت كَلمَة تحرج من ؛ أفواميم إنْيْقَوْلوْن | إلآ 

كَذِبًا 4" 

وبعال هذا خرج الغا هذا 0 هذاء قاذا كان 
تعلم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض مايقوم عل 212 
وخروج » كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته قيقته +-ومضضونة أنه فى 
تلكا الع الندا لمق 6 ل جا وه قا ردقام سه 
حركات وأصوات + بل ومن صفات قائّة بالنفس كأن ذلك نزيفا . ” 


(5) سورة فاطر(0؟/59؟) . 1 
83 ذكره الذهى فى «السي.(921/5؟) فى ترجمة قتادة . 
(0) راجع «لسان العرب» (نزف) . 

(8) سورة الكبف(8١/2)‏ . 
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ايتوى الي أن الا كرات أكآن نعامة ا تيه الل مرا فو 
أمرا لازما للنفس: لزوم الألوان لامتلوناشا » بل قديذهل.الإنان.غنه 
ويغفل » وقدينساه 3 يذكره ه فهو شىء يحضر تارة ويغيب أخرى.؛ 
وإذا تكلم به الإنسان وكلمنة فققد نكل «التفني رتتى بحن ايفو عل 
استكفازه الا ون نه تكون :فق كلك الخال كالم شعن كال عه 
واستحضاره الدذى يكون به العالم عالما بالفعل » وان يكن نفس 
مازال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستبع . ومن قال هذا يقول 
كون التعلم يويح العل :من ونه اماق ماد كرنياه بيثواةا كان مدل 
هذا التقص والنزيف معقولا فى عم العباد كان استعمال لفظ النقص فى 
عم الله بناء على اللغة المعنادة فى مثل ذلك » وان كان هو سيحانه 
مُنزْها عن اتصافه بضد العام بوجه من الوجوه أو عن زوال عامه عنه . 
الكو نيام لدي بور اك راح و إلحاني ين امدق روسيم 


'وتقيق الآمر أن الراد ونا أ حل على وعلتك من عل لقي 0 
9 وعلدك ف ن عل ا الله هد عامى 1 ف 0 الله كا 
ان 
« وَلأَيْحِيْطُوْنَ بقعم علب إن بناقاء 14* 
"إلا تاقفن او احة أو ثال هذا العفدو يق هنذا اليه اما شية 
هذا الّ.هذا كنستة هذا الل هذا اق كان المقكفديه جنا تتشل عن 
ل ال محل #ويزول عن الل الأول ولس المقية: كذلك :كان هذا 
الفرق هو فرق ظاهر يعامه المسقع من غير التباس .قال مله .: 
إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ الشْمْسَ والقَمَرَ»7" 


() سورة البقرة2؟/60 / ” 
)٠١(‏ حديث مشهور أخرجة البخارئ(1422012/1) ومسا (177-175/1) ود 


ا" 


تبه الرؤية بالرة بة »ومن وان كاتف متعلنة جالرنى فى 
الرؤية المشبّبة » والرؤية المشبه بها لكن قدعل المستعون أن المرئى 
ليس مثل المرئى ؛ فكذلك هنا شبه النقص بالخص )وذ كان كن 

من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبّه ليس مثل الناقص 
والمنتقوص والمنقوص منه المشبه به . 


وهذا كل أحه يد أ ن الْعلّم لايزول عامه بالتعلم 00000 
بصوء السراج الذى نحدث يقتبس مله كل أحنة وياخدون ماشاءوا 
من الشبب وهو باق يحاله » وهذا تمثيل مطابقٌ » فان ١١‏ توقد من 
السراج نحدث الله قَّ فتيلته 7 و وقوده نارأ من جنس تلك النارء» 
وا 6ن فال اننا تين حل ذلنك لقره مين اق النيان :الول 
باقية . كذلك المتعلم يجعل فى قلبه مثل عل الُعلّم مع بقاء عام المعلم . 

. ولهذا قال على رض الله عنه : العلم يزكو على العمل_أو قال على 
التعلم-والمال ينقصه النفقة . 

وعل هذا فقال"ق ديت أوذراان قوله تماعتدف © وقولة 
« من ملكى » هو من هذا الباب وحينئذ فله وجبان : 
ماعنده م أن عل الله لايدخل فيه نفس علم موسى والخضر . 

عاق شان نا لوقه وما سوه أن اول دي 
وماأعطاهم فهو جزء من ملكه ومماعنده ولكن نسبته الى الملة هذم 
النيبة اطفيرة:. ا 

وا عق ةا" الفول القاق أن الترضدي :روف هذا لخديف من 
طريق عبدالرحمن بن غم عن ابىذر مرفوعا فيه : 
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« لو أن أَُوَلَهُم وآخرك له وجِدّم ورَطْبَمم ويسانم 
سألونى حتى تنتهى مسألة له كل واحد منهم » ٠‏ فأعطيتهم 
ماسألونى مانقص ذلك مماعندى إلا ككغرز إبرة لوغٌستها 
أحدم فى البحر ء وذلك انْى جَوادٌ » ماجدٌ ء واجسدٌ ء 
عطائى 0 » وعذابى كلام » انما أمرى لشىء اذا أردشُه 
أنأقول له كُنْ فَيَكُون » ٠‏ 
فذكر سبحانه أنعطاءه كلام . وعذابّه كلام يدل على أنه هو أراد 
بقوله « من ملى » و« ماعندى » أى من مقدورى فيكون هذا فى 
القورة كحديع الخضر فى العام والله أعلم . ظ 
وبطايد ذلك أقق اللشكل الآخر الندق: ف تمي أن سين 
دل ينقض اذللكا مق ملى فيا 11 تمصع البحر » وهذ هذا قد يقال فينه 
أنه استتداء متقطع أ ل ينهضن, من ملك انيف لكق يكون عتاله بخان 
ا ١‏ 


ا ل 00ت الك 0 ا بار 2 2 2 5-2 
ا 2-6 1 هاعد 3 د ادنات 52-5 
9 4 
: 
1 / و لخ 2 : 5 دو لياق 


ثم خقه بتحقيق مابينه فيه من عدله واحسانه فقال : 1 
0 م تَاعبَادى ! ان هى أعمالم أحصيها لكَم » نّم أوفيكم ‏ 
إِيّاها » » فمن وَجَدَ خيرًا فلِيَحْمَد الله ومّن وجد غير ذلك 
فلايلومَن إلا نفسّه » 


فيَية أنه سين ال عباده فى الجزاء على أعمالم الصالجة حجان 
يستحقّ به امد لأنه هو المنعم بالأمر بها والإر. كاد الييا والإعانة عليها 

نم أحصائها ثم توقية جزائها ككل ذلك فخل ينه ولشماق إذ كل 
نعمة منه فضل » وكُل تقمة منه عندل » وهو وإن كان قدكتّب على 
نفسه الرحمة » وكان حقا عليه : نصرٌ المؤمنين 5م تقدم بيانه فليس 
وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذى .يكون 
0 لآنّ ذلك افايكون لكون بعض الناس 0 
ادن فاشك يدر المماوما و 0 احسانه اليه بقدرة ١‏ للحن دو 
المحسّن اليه . ولهذا ميكن المتعاوضان ليُخَصّ أحدهما بالتفضيل على 
الآخر لتكافئها ظ وهو قدبين لي م نْ العباد م يبلُغوا ضره 
م ا ا د 
من جبة نفسه عليه حقٌ بل هو الذى أحقّ الحقّ على نفسه_بكاماته 
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فهو الحسن بالإخسان + وباحقاقة وكتابشة على نفسه فهو فى كتابة 
الرحمة على نفسه واحقاقه نصرَ عباده المؤمنين ونحو ذلك محسنُ احسانا 
مع احسان » فليتدبّر اللبيب هذه التفاصيل الى كن نيا فصبل 
الخطاب فى هذه المواذ ضع التى عظم فيها الاضطراب : من بين موجب 
على ربه م امي تن شد ون عدله 
واحسانه وماتنزه عنه من | لم والعدوان ن ؛ وجاعل احميع نوعا واحدا 
وكل ذلك حَيدَ عن سنن الصراط المستقم واللّه يقول الحق وهو يهدى 


وكا بَيّنَ أنه محسن ا باحتبالباءبواطراء 
غلينا م تين أنه عادل فى الخزاء على السيئً فقال 
ل 


«اتقدم بيانه فى مثل قوله : 
ظ وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلَكن للمذا 2 004 


وعلى هذا الأصل استقرّت الشريعة الموافقة لفطرة الله التى فطر 
التاق علدا 5 فى اديت الصحيح الدق واه البيضارق "اهنع داه 


صا النه 1 1 2 
ف أو عن النى عاوشعة انك قان : 


« سيد الإستغفار أنيقول العبد : اللَهُمَ أنت رَبَى لاإله 


الا أنت خلقتَنى 5 وأنا عَنبَدَّكِ ٠»‏ وأنا على عَهْدِك ووَعدك 
مااستطعت . أعوذ بك من شَرّ ماصتعت ء أَبُوءٌ لك 


.)٠١١/١١(دوه سورة‎ )١( 
1 باق الدغوات نتن «صحيحه :09 ل] نوق الأو النوف كدالو‎ 10 
ورواه البيمن ف «شع يالا عما, »كه رقحمد) وقداستوفينا خخر سه قيه‎ 
#» ١؟؟ ذ‎ 


بنعمتك عَلىَّ » وأبُوءٌ بذنى » فَاغْفرْلى فإِنّه لايَعْفرٌ 

الدَّثُوبَ إلا أَنْتَ » 

فقرّن اقوالنة رن أحوء لاق رتفي لقال "و ااعترافة تديعة عله ف 
الحسنات وغيرها » وقوله « وأبوء بذنى » اعترافَ منه بأنه مُذنبْ » 
ظام لنفسه . وهذا يصير العبد شكورًا لربّه » مستغفرًا لذنبه 
فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر من الشكور العَفُور الذى يَشْكْرٌ 
اليسير من العمل » ويغفرٌ الكثير من الزلل . 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام فى اضافة الحسنات والسيئات التى 
هى الطاعات والمعاص الى رهم والى نفوسهم : فشرّهم الذى إذا أساء 
أضافت: ذلك الى القدر + واعتدر يآن القد رسيو ذلك م..وآئة لاخروج 
لاعن القدن, :فركب المكة عل ربه'ق لابه لتفسة :وان أحسة 
أحناق ذلك الل نقسة ولد :فمة الله علهرف تتهيرة المترف . بوهذا 
لبيق فدهت طائفة من بنىآدم ولكنه ان شرار الجاهلين الظالمين 
0 الام والنبى » ولاشهدوا حقيقة القضاء 
لقان . كا قال فيهم الشيخ أبوالفرج , بن الخورق + انض بعقل الطلناعة 
قدرئ » وعند المعصية جبرى ؛ أىّ مذهب وافق هواك تمذهبت به . 


وخير الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق الذى جاءت به 
الشريعة : أنه إذا أحسن شكرّ نعمة الله عليه وحمده إذ أنعم عليه 
بان جَعلّه مُحسنا وليجعلّه مسيئا » فإنه فقيرٌ محتاجٌ فى ذاته وصفاته 
وجميع جركته وسكاتة الوه" ولآاحول ولاقوة إلا به » فلو لميهده 
ا » كا قال أهل الجنة : 

7 آلْحَمْدٌ لله انذئ هَدَانَا لِهَدَا وَمَاكَنَا لتُقدى لؤلآ 

أَنْقدَاتاالله لَقَدْجَاءَت رُسُلٌ رَيْنَا بِالْحَقّ 4" 
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0 واه 


الذى :قال 
9 رَبَنَا طلمننا أنففنا وَإِنْلَمُ تَغْمْرْ لَنَا وَتَرَحَييَا 


لَنَكُوْنَنَ من الْخَاسِرِيْنَ ©" 


وإيكن كإبليس الذى قال : 
1 رب ؛ بِمَاأَعْوَيْتَنِى لأَرَيَنَنَ لهم فى الأرْض وَلأَعْوِيَنَهُم 
جْمَعِيْنَ إلا عبادكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 4" ١‏ 
ولميحتج بالقدز عل ترك مأمق و ود نكل خطوريعم اانه بالفاري 
خيره و الله خالقّ كل شىء وريه به ومليكه » وأنه ماشاء الله 
0 «ويا ريدأ يكن منرأة يبدك بن بها وبل من .ينا وتو 


لمحي: . 


ساس سل الى سا 0« 


فلا يلور" إلا نفسه » 


ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب الى النفس مع العم بان 
الله خالق أفعال العساة فيه اسران لعن نهدا /موسعا + 


( وَإِنْتْصيْهمْ حتنة ب مَفوْلوًا دمن عحكن الله 


0) سورة الأعراف(9/7) . 

نفس السورة(/2/0؟) . 

() سورة الحجر(0١/40-59)‏ وف الفتاوى والمنيرية «فواأغويتنى» خطا . ومثل هذه 
الأخطاء فى تقل الآيات القرآنية كثيرة فى جموع الفتاوى المطبوع . 


>» 


0ك 
م 
د 


0 


وَإِنتَصِبْهُم سَيئة سيّئّة يَمَولُوَا هذه من عنْدك قل كُل مّنْ عند 

الله مال هؤلاآء الوم لآَيَكَادوْنَ يَعْقَهُوَنَ بوتا 

مَاأصابَكَ من حسنة فمن الله وَمَاأْصَابَكَ من سيّئة ة فقمن 
ل 00 


ليس المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعة والمعاصى. 
كايظنه كثير من الناس حتى يُحرّف بعضهم القرآن ويقرأً « فَمَن 
فبك 6" ومعلوم انق هذه القزاءة ينافض القراءة المكواترة م ” 
وحق يضر" بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول الله الحق 
فيجعل قول الله الصدق الذى يُحمد ويّرض قولا للكفار يُكذب به 
ويّدَمّ ويسخط بالاضار الباطل الذى يَدّعيه من غير أنيكون فى 
السناق ما يدل غلية 

ثم ان من جبل هؤلاء ظنهم أنّ فى هذه الآية حجة للقدرية 
واحتجاج بعض القدرية بها . وذلك أنه لاخلاف بين الناس فى أن 
الطاعات والعاضق شواء مق تجية 'القذرية فق فال" اخ العسد هنا 
الوه لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله » وأن الله يخلق أفعال 
العناذ فلافرق عنده ين الطاعة والعفية .تومه ابه كلق الأفعان 
وأثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه واثباته مطلقا » وفصل المعنى 
أو يفطل فلاقرق عند نين الطاعة والممفية بين أن ادكال هذه 
الآية فى القدر فى غاية الجبالة . 


(5) سورة النساء(ع/5-78/) . 
(0) وانظر «تفسير ابن الجوزى»(8/1؟1) والقرطبى(585/0) . 
(18 _فذكر اين اخورى اتابن الانتارئ قنال” العو أفو "تفلك © فاضرت الب 
الامتف ا 
١ 3‏ 4 


وذلك انم الميقاف والتسفا ف :ف الارة الراة يه المتان: والمخضار 


دون الطاعات والمعاصصى ؟ا فى قوله تعالى : 


« وَبَلَوْنَاهُمْ بالحَسَتات وَالسّيّتَات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ©" 
وهو الشر والخير فى قوله : 

< وَنَبْلوَكُمْ بالشيرّ وَالخَيّر فتنة 4 

وكذلك قوله 3 


62 2 دام ا 0 57 4 ورط ها ماش م يكال هينه 
« إن تمسسكم حسنة تسُوهم وَإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها 4" ٠‏ 
وقوله تعالى : 
< وَلَئِنْ أَذَقْمَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ صَرَاءَ مَسَّنَه لَيَهَولَنَ 
ذهب السيَات عن 7 


وقوله تعالى : 
< وَمَاأَرْسَلْنَا فى قَرَيّة مّنْ نَبىّ إلا أَحَذْنًا أَهلَها بِالْبَأْسَاء 


سورة الأعراف(118/7) . 

سورؤة انما 86 + 

سورة آلعمران(9/١017)‏ . ٠‏ 
هذا مثال آخر للتخليط الذى يوجد فى جموع الفتاوى المطبوع . وم يتنبه لها 
الذين اقتسبوا منه » وجرّدوا منه رسائل شيخ الإسلام للطبع . 

فبنَاك آيتان ىق هذا الم : الأول قوله تعالى : 

< ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسّته ليقولن ذهب السيئات عنى 6(سورة 
هود١١/١٠)‏ ش 

والأخرى : « ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وماأظن 
الساعة قامّة #(سورة فصلت١20/6)‏ . 


الل "' 


وَالصْرَاء عَلَهُم و 0 0 مَكَانَ السيّئة الككنة 


. 
2 


حَتى عَفُوًا وَقَالُوًا قَدْمَسَ آبَاءَنَا الصَّرَاءٌ وَالسََيَاءٌ 
َأَحَدنَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لآيَشْعْرُوْنَ 4" 

وقوله تعالى : 

< فَإِذَا جَاءتهُم الْحَسَنَة قَالُوا هذه وَإِدنصِبْهم سيمة ل 

يَطَّيِّرُا بمُوْسَى وَمَن مَعَهُ 4" 

فهذه حال فرعون وملائه مع موسى ومن معه كحال الكفار 
والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه : 

اذا أصداءه تعفية: ودي دالوا لا هده أى فباتوا من مد 
عند الله وازاصاهم عذاب وشر تطيروا بالنى والمؤمنين 
وقالوا هذه بذنوهم . 

وانما هو بذنوب أنفسهم لابذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكر هذا 
فى بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد 
فإذا اصابهم نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله وان أصابتهم امحنة قالوا : 
هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنبى والجباد قال الله تعالى : 

< يَاأَيْهَ الْذِيْنَ آمَنْوَا خُدَوَا حذْرَكْ 4" الى قولله < وَ 

إن نكم لمن لَيْبطَتَنَ 4 الى قوله « ألوْقَرَ إلى الذيْن 

قِيل لهم كفو يكم 1 وَأَقِيْمُوا الصّلاة وَآنُوَا الرَّكَاة 

فلمّاكتب عَلَيْهم القتَال إذَا فَرِيْق منْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاسَ 


(15) سورة الأعراف(40-54/87) . 
)١(‏ نه نفس السورة(1/7؟1) وق الفتاوى والمنيرية «واذا جاءتهم 
(15) سورة النساء(ء/١8-7/)‏ . 


4 35 


كَحَشيّة الله أو أَشَدَ ند ختنِيَة وَقَالَوا رَبَنَا لمكتبت عَلَيْنا 
' القتال 4 الى قوله # 0 مَاتَكُونُوَا يُدْرِكُكمْ الْمَوْتَ »4 


١‏ وَإِنْتُصِيْهُمْ حَسَنَةٌ > أى هؤلاء المذمومين « يقُوُلُوَا 
عدب لاله رتسي مدير لوا هذه من 
عِنْدِكَ » أى بسبب أمرك وبيك قال الله تعالى 
< قمَال هَؤلآء القَوْم لايَكَادُوْنَ يَمْمَهُونَ : حَديتًا مَاأْصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَة 4 من نعمة ( قَمِنَ الله وَمَاأَصَابَكَ مِن سَيثَةٍ 
من نَفْسِكَ » أى فبذنبك . 


5 قال : 
( وَمَأسَابَكُمْ من مُِيْبَة قبا كسبَت يكم 1" 
وقال: 


< وَإِنْ تُصبهم م 0ه سَيْمَةٌ بِمَاقَدَمَت أَيْدِيْهِمْ 4"" 

وأما 25 الثالث فى ف الباب فبم قوم لَبَسوا الحق بالباطل وثم 
بين أهل الإيمان أهل الخير وبين شرار الناس وهم الخائضون فى القدر 
بالباطل فقوم يرون أنهم ثم الذين يهدون أنفسهم ويضْلُونها ويوجبون 
ا فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة » ولا 
خذلان منه فى العصية . وقوم لايثبتون تقس فعلا ولاقدرة 
ولاأمرا . ثم من هؤلاء مّن يبخل عن الأمر والنبى فيكون أكفر 


(1) سورة الشورى(65/١5)‏ 
09 أيضا(42/5) .00 
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الخلق . وثم فى احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لابُلِدَ من فعل 
يُحبّونه ٠‏ وفعل يبغضونه ولايد لهم ولكل أحد من) دفع الضرر 
الحاصل بأفعال المعتدين فاذا جعلوا الحسنات والسيئاات سواسية 
لم يمكنهم دوا أخداتة ولاايدفعوا ظالما ولايقابلوا مسيكاء 
وان يبيحوا للناس من أنفسهم كل مايشتهيه مشته ونحلو ذلك من 
الأمور التى لايعيش عليها بنوآدم م مططرون: ال ذارع فينه أمر 
ونهى أعظم من اضطرارم الى الأكل واللبامن ظ 
م ا ا 
الحديث من الكامات الجامعة والقواعد النافعة بنكتث لختصة تُنَبَه 
الفاضل على ما فى الحقائق من الجوامع والفوارق التى تفطل , ين الحق 
والباطل ق هذه الضايق بحسي هااحتلقه أوراق الساكئل.. 
والله ينفعنا وسائر اخواتنا الموؤمنين بماغلمناه » ويُعلّمنا ماينفعنا » 
ويزيدنا عاما » ولاحول ولاقوة إلا بالله » ولاملجاً منه إلأ اليه . له 
النعمة وله الفضل ٠‏ وله الثناءً الحسن . واستغفر الله العظم لى ولميع 
اخواننا المؤمنين واممد لله رب العالمين وصلى الله على جمد وآله وسلم 


لخ | ©_يسس#2 لس 


» ١١9 < 
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كامة الناشر 


فهرس المباحث 


بعيبدوم 


شرح حديث لذن رضي اللّه عنه لشيخ الإسلام أبن 


تبية رحمه اللّه 


نف 


من مطبوعات الدارالسلفية 


ذ« الجامع لشعب الإيمان» 2 
لتتيتخ السنسة الامسناء أوكر احبيد:يق الحسين 
البيبقى (م58:ه) 
موسوعة حديثية لايستغنى عنها باحث ولاطالب . 
تتضمن الأحاديث النبوية وآثار السلف التى تلقى ضوءا 
على « شعبالإيمان» صدر منها أربعة أجزاء . والخامس 
تحت الطبع . 
؟ ‏ فهارس « المصنف للأحاديث والآثار» 
للحافظ أنىبكر بن أبىشيبة العبسى الكوى 
فى مجحلدين تشقمل على فهرس أبجدى للأحاديث والآثار» 
والأعلام الرواة الواردة فى « المصنف » لابن ألىشيبة 
تصدر قريبا. 
؟ د فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى « المصنف » 
لامحدث عبدالرزاق بن همام الصنعانى 


يصدر قريبا. 


4» (١١ < 


